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مُقاربَات سَرْديّة 





ذيــن يحتفــون بالعلــم، والعلمــاء، ويتأثـّـرون بالكلم، 
ّ
لــكلِّ أولئــك ال

ــرون فيــه، أهديكــم جهــدَ مقلٍّ فــي زمــن النوعيّــة المتنامية،  ّـ ويؤث
ــى  ــيقوا إل ــن س ذي

ّ
ــن ال ــونَ م ــر أنْ نك ــيّ القدي ــأل الله العل وأس

الجنّــة زمــرًا بنــورِ كلماتهِــم فــي صفحــات العلــم النافــع.

                                 المؤلفة
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ــع  ــه جمي ــداد كلمات ــارت بم ــات، وص ــع المخلوق ــمه جمي ــت باس ــذي تبارك
ّ
ــم ال بس

ــودات. الموج

أمّا بعد:

ــرأة  ــعر الم ــي ش ــويّة ف ــي »النس ــدور كتاب ــد ص ــدة - بع ــنواتٍ عدي ــت س ــد وقف فق

القطريّــة«- أرصــد الحــرَاك الثقافــيّ فــي دولــة قطــر، وفي العالــم العــربي بعيــن الناقــد 

ــا آخــر، ولــم أكــن راضيــة عــن إحجــام قلمــي كلّ تلــك  ــا، وبعيــن الأديــب حينً حينً

ــة،  ــال الرواي ــي مج ــيما ف ــارع، لاس ــراك المتس ــذا الحَ ــي ه ــهام ف ــن الإس ــرة ع الفت

ــة غيــر مســبوقة بــدأت بالربيــع  والقصّــة، ومــا طــرأ عليهمــا مــن مســتجدّات حياتيّ

ــاء. ــع، والوب ــن التطبي ــت بزم العــربي، وانته

ــر،  ــر والنش ــات التحري ــن صفح ــي ع ــع قلم ــي رف ــة ف ــروفي المهنيّ ــهمت ظ ــد أس لق

ولكــنّ الجانــب المضــيء فــي الأمــر أنهــا أتاحــت لــي الفرصــة أن أكتســب كثيــرًا 

ــث  ــن الرَيْ ــة م ــار هادئ ــى ن ــت عل ــي نضج ــة الت ــة، والبحثيّ ــارات النقديّ ــن المه م

ــص. ــاء والتمحي والانتق

ــاب  ــذا الكت ــي ه ــه ف ــرد، ومقاربات ــن بالس ــن والمهتمي ــديّ الباحثي ــن ي ــأضع بي وس

ــا  ــربي م ــم الع ــة العال ــن خريط ــا م ــت أقطاره ــرديةّ انتقي ــات س ــواب لمقارب ــة أب ثلاث

بيــن أقصــى الشــرق)قطر(، وأقصــى الغــرب )الجزائــر(، كمــا أننّــي لــم أنــسَ الوســط 

ــر(.. ــي )مص  ف
ً

ــا ــك متمث ــي كذل الجغراف
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الب��اب الأول:  بنِيــة الســرد الروائــيّ لروايــة »حمامــة ســام« للروائــي نجيــب  	-

الكيلانــي.

الب��اب الثان��ي:  رؤيــة نقديـّـة لروايــة »تــاء الخجــل« للروائيّــة فضيلــة  	-

فــاروق.

الب��اب الثال��ث:  مقاربــة ســرديةّ لروايــة »البــدء مــن جديــد« للأديبــة  	-

القطريّــة  حصّــة العوضــي.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه الأعمــال الســرديةّ كتبــت فــي فتــرة زمنيــة متقاربــة 

ــزال  ــا ت ــا م ــا وبينه ــن بينن ــد الزم ــعَ تباع ــا مَ ــي(، ولكنّه ــرن الماض ــعينيات الق )تس

صالحــة جــدًا للتنــاول النقــديّ، حيــث مــا تــزال تحمــل إشــكاليات الإنســان العــربّي، 

وتحدّياتــه الممتــدّة مــن المحيــط إلــى الخليــج، و مــا أشــبه اليــوم بالأمــس.

ــفت أنهّــا  ّـ فروايــة »حمامــة ســام«  للروائــي المصــري نجيــب الكيلانــي، التــي صُن

ــل صرخــة الإنســان العــربي ضــدّ  ّـ مثــالٌ علــى الأدب الإســامي الملتــزم برســالة تمث

 
ً

الظلــم والاضطهــاد الــذي كان يجثــم علــى صــدره منــذ زمــن الإقطــاع الأول وصــول

ــل  ــد المتمثّ ــكله الجدي ــي ش ــاع ف ــة للإقط ــة الرافض ــه المدوّي ــوت صرخات ــى ص إل

ــع. ــع العــربي، والقهــر السياســي، والتطبي بقنــوات الربي

ــابهًا   مش
ً

ــكل ــاروق ش ــة ف ــة فضيل ــة الجزائريّ ــل« للأديب ــاء الخج ــة »ت ــوّر رواي وتص

ــة  ــف للمنظوم ــان، وتضي ــان، والإنس ــى الأوط ــارس عل ــم المم ــكال الظل ــضِ أش لرف

ــي  ــويّ ف ــلطّ الأب ــة، والتس ــادات البالي ــى الع ــرّدة عل ــى المتم ــورة الأنث ــة ص الرافض

ــة. ــات العربيّ المجتمع

ــن  ــدء م ــة »الب ــا القصصيّ ــي مجموعته ــي ف ــة العوض ــة حصّ ــة القطريّ ــل الأديب  وتمث
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جديــد«  بحِرْفيّــة عاليــة صــورةَ المــرأة الرافضــة للواقــع والمتمــرّدة عليــه، وقــد ســاقت 

هــذا الرفــض فــي نمــاذج عــدة مــن القصــص القصيــرة فــي المجموعــة ســابقة الذكــر.

إنّ الباحــث اليــوم فــي مجــالات الســرد ســيواجه حقيقــةَ أنّ القيــمَ الســرديةّ الكبــرى 

 
ً

ــدأت تتخــذ أشــكال ــر، والشــرّ مازالــت صامــدة مكــرورة، ولكنّهــا ب كصــراع الخي

حداثيّــةً رديفــةً لحيــاة اليــوم الجريئــة،  ومــا تحمــل مــن صــور متســارعة لاهثــة نحــو 

المجهــولِ غائــمِ الملامــح، وهــذا يدفعنــي لطــرح ســؤال لحــوح ســأختم بــه مقدّمتــي: 

إلــى متــى ســتتمكّن الســردياّت مــن تمثيــل قيــم  )الحــقّ، الخيــر، الجمــال( فــي ظــلّ 

التســارع الحياتــي المحمــوم نحــو الهاويــة ؟!

حصّة المنصوري 

ـدوحة- مارس 2021
ّ
ال

9

مُقاربَات سَردْيةّ  حصّة المنصوري





البابُ الأوّل
بِنية الّسرد الروائيّ لرواية )حمامة سلام( نجيب الكيلاني





ــاليب  ــن الأس ــرّر م ــي تتح ــرن الماض ــينيات الق ــن خمس ــة م ــة العربيّ ــدأت الرواي ب
ــوّل  ــور، والتح ــروف التط ــتجابةً لظ ــة، اس ــرديةّ  المتوارث ــات الس ــة، والتقنيّ التقليديّ
الــذي طــرأ علــى المجتمعــات العربيّــة، وتأثــرًا بالروايــة الغربيّــة التــي تأثــرت بدورها 

ــة. ــي المجتمعــات الغربيّ ــرى ف بالتحــوّلات الكب

ــم اللامحــدود فــي طــرح الشّــكل و المضمــون،  ــة إلــى عال  انطلقــت الروايــة العربيّ
ــة  ــرى كالملحم ــة الأخ ــاس الأدبيّ ــع الأجن ــي م ــرة تلتق ــة المعاص ــت الرواي وأصبح
ــل فــي بنائهــا  والشــعر، والمســرحيّة، مــع احتفاظهــا بخصائصهــا الفريــدة التــي تتمثّ
الســردي القائــم علــى فــرادة المبــدع فــي صــوغ لغتــه الخاصــة، التــي تميّــز عملــه، 

ــد.    ــي والناق ــاوة المتلقّ ــى بحف ــه يحظ وتجعل

ــن  ــر ع ــي تعبي ــع، فه ــع المان ــف الجام ــى التعري ــتعصي عل ــرة تس ــة المعاص والرواي
ــه  ــيّة،   وتحوّلات ــه النفس ــة، و تقلبّات ــره الفكريّ ــف مظاه ــي أكث ــان ف ــاة والإنس الحي
ــا   ــاض بأنه ــك مرت ــد المل ــا عب ــب أن يصفه ــن الغري ــس م ــك لي ــيّة، ولذل المعيش

ــفَ رداء. ــة أل ــكل، مرتدي ــف ش ــكّلة بأل متش

وإذا كانــت القصّــة قديمــة العهــد فــي الأدب العالمــي، فــإنّ الراويــة حديثــة العهــد، 
ــا  ــة، ونمطه ــة، أو واقعيّ ــون وهميّ ــد تك ــر ق ــن عناص ــف م ــردي مؤل ــنٌّ س ــي ف وه
الســردي »يرســم بحثًــا إشــكاليًا للإنســان فــي عالمــه المتقهقــر  كمــا يــرى »لوكاتــش 

ــا كريســتيفا« )1( ــد »جولي ــم عن ــع المشــابه لوحــدة العال وغولدمــان« وهــي الطاب

أ - الهدف من إجراء الدراسة: 

ــنّ  ــى ف ــف إل ــارئ المثقّ ــوّل الق ــة تح ــت حقيق ــرد،  فأدرك ــون الس ــى فن ــت عل وقف
ــن إنســان  ــر ع ــى حمــل مســؤولية التعبي ــدرة عل ــر ق ــنّ الأكث ــاره الف ــة، باعتب الرواي

ــة المعــاصرة، دار نينوى،ســورية،  ــة العربيّ ــدي، نوافــذ نصــف مضــاءة، دراســات في الرواي نــرة الزبي 	 .1

1،ص7 2013،ط 
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ــن أدوات  ــا م ــر له ــا يتواف ــة، وبم ــات  أدبيّ ــن طاق ــة م ــه الرواي ــف ب ــا تتص ــوم، لم الي
ســرديةّ فعّالــة،  يتعامــل معهــا المبــدع بمرونــة عاليــة،  واحتــراف شــديد ليصــل صوته 
ــح،  فيتســامى  ــال المجنّ ــا، ينقــل القــارئ إلــى أفــق شاســع مــن الخي ِقً

ــا محلّ واضحً
علــى الأســوار الخانقــة والمقيّــدة لحريّتــه، كمــا يســمح للإنســان أن يعبّــر عــن فكــره 
ورأيــه، متجــاوزًا أعتــى أنــواع الأنظمــة الإيديولوجيّــة صرامــةً،  فيكــون بمأمــن  بيــن 

صفحــات روايتــه، مــن  أشــدّ أنــواع البطــش والإرهــاب مخافــةً .

إنّ اطلاعــي علــى التقنيّــات الســرديةّ التــي تعــجّ بهــا نظريّــة الروايــة الحديثــة اليــوم،  
ــات علــى إحــدى الروايــات  ــق هــذه التقنيّ ــد فــي نفســي  الحمــاس الأدبــي لأطبّ

ّ
ول

العربيّــة، لتعزيــز هــذه المفاهيــم النظريّــة المتشــعّبة  مــن خــال المعالجــة التطبيقيّــة 
ــارات  ــي لاعتب ــب الكيلان ــام« لنجي ــة س ــة »حمام ــى رواي ــاري عل ــع اختي ــا، فوق له
ــوان  ــصّ عن ــا يخ ــا م ــام،  ومنه ــه ع ــي بوج ــأدب الكيلان ــق ب ــا يتعلّ ــا م ــدة منه عدي

هــذه الروايــة بالــذات.

أمّــا فيمــا يتعلـّـق بالاعتبــار الأول »أدب الكيلانــي« ، فقــد توصلــت فــي أثنــاء البحــث 
ــاميّة،  ــه الإس ــا أمت ــا بقضاي ــا ملتزمً ــدّ أديبً ــي يع ــب الكيلان ــى أنّ نجي ــي إل المبدئ
وحينهــا لــم أكــن قــد اطلعــت علــى أي عمــل مــن أعمالــه ســابقًا، كمــا كنــت  خاليــة 
ــردّد علــى  ــة الإســاميّة، أو الأدب الإســاميّ،  الــذي يت الذهــن مــن مصطلــح الرواي
ــدَ الروايــة الإســاميّة،  ذيــن يعــدّون نجيــبَ الكيلانــي رائ

ّ
لســان بعــض الباحثيــن ال

بينمــا يرفضــه بعضهــم  الآخــر مــن منطلــق أنّ الأدب بمعــزل عــن الدّيــن، فــالأدب لا 
ديــن لــه.

وفي ضــوء هــذه الآراء المتعارضــة،  وجــدت أنهّــا فرصــة طيبــة للتعــرّف علــى أعمــال 
هــذا الأديــب، الــذي أثــرى المكتبــة العربيّــة بكثيــرٍ مــن الإصــدارات الأدبيّــة، كمــا 
أنهّــا فرصــة أيضًــا للتعــرّف علــى منطلقــات اعتبــاره رائــدًا للروايــة الإســاميّة مــن 

وجهــة نظــر أصحابهــا. 
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أمّــا الاعتبــار الثانــي »عنــوان الروايــة« فقــد كان »حمامــة ســام«، ومــا أحــوج أمّتنــا 

ــة اليــوم للســام، حيــث عصفــت بهــا الفتــن، وتناوشــتها الأطمــاع  ــا العربيّ وأقطارن

ــان،   ــوم وتنعــق الغرب ــا الب ــا، فغــدت أشــباه أرض خــراب ينعــب فيه ــا وخارجيً داخليً

ــا  ــي الأدب م ــد ف ــي أن أج ــديدة  ف ــي الش ــوان لرغبت ــذا العن ــت وراء ه ــد اندفع وق

ــا  ــة داخليً ــاع، والسياس ــروب والأطم ــم الح ــد أن أودت به ــرب،  بع ــال الع ــح ح يصل

ــا. وخارجيً

المقدمة

الفصل الثانيالفصل الأول

بنية السرد الروائي 

لرواية "حمامة سلام 

لنجيب الكيلاني

الخاتمة

ال�شكل التو�ضيحي )1(:  مكوّنات البحث العامّة
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ب - مكوّنات البحث، وعناصره:  

يوضح الشكل رقم )1( أهمّ مكوّنات البحث العامّة، وقد قسّمتها إلى: 

1 - المقدّمة وتتكوّن من:.

الهدف من إجراء الدراسة.

مكوّنات البحث، وعناصره.

المنهج البحثي  المعتمد في الدراسة.

2 - الفصل الأوّل )الجانب النظري(  ويتكوّن من: 

المحور الأوّل:  نجيب الكيلاني زعيم الرواية الإسلاميّة المعاصرة.

المحور الثاني:  مفهوم السرد، وتطوّر دلالته.

المحور الثالث:  مكوّنات الخطاب السردي )وقد فصلته إلى جانبين( هما: 

أ - العمل السردي في مستواه الحكائي:  

مراحل  التحليل السردي. 

بنية الحدث السردي.  

الشخصيّات.

ب - العمل السردي في مستوى الخطاب: 

الصيغة في الخطاب السردي.

بنية الزمن في الخطاب السردي.

الصوت في الخطاب  السردي.

بنية المكان )الحيّز، أو الفضاء في الخطاب  السردي(.

3 - الفصل الثاني )الجانب التطبيقي(: 

ــة،   ــرة عامّ ــام( كنظ ــة س ــارة )حمام ــة المخت ــف بالرواي المح��ور الأوّل:   تعري

ــا: وســبب اختياره
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المحور الثاني:  العتبات النصيّة.

ــة  ــة )حمام ــي لرواي ــتواه الحكائ ــي مس ــردي ف ــور الس المح��ور الثال��ث:  المح

ســام(.

3.1 مراحل الحدث السردي.

3.2 الشخوص.

3.3 البنية السرديةّ.

ــة  ــة )حمام ــي رواي ــاب ف ــتوى الخط ــي مس ــردي ف ــل الس المح��ور الراب��ع: العم

ســام(.

4.1 الصيغة.

4.2 بنية الزمن.

4.3 الصوت.

4.4 بنية المكان )الحيّز، أو الفضاء في الخطاب السردي(. 

المحور الخام�س:  جماليّات سرديةّ أخرى:

5.1 مستويات اللغّة.

5.2 تمظهرات السرد.

4 - الخاتمة: 

وسأصوغ فيها نتائج بحثي بإيجاز.

5 - قائمة المصادر والمراجع

ج - المنهج البحثي  المعتمد في الدراسة: 

ــف  ــى  توصي ــد إل ــن أعم ــب حي ــو الأنس ، فه
ً

ــج الو�صف��ي أوّل ــى المنه ــدت عل اعتم
ــع  ــتعنت بالمنه��ج الا�س��تقرائي ؛لأتتبّ ــمّ اس ــة، ث ــذه الرواي ــي ه ــة ف ــات النصيّ للعتب
ــذه  ــن ه ــزء م ــي ج ــا، ف ــة، وثانيً ــذه الرواي ــي ه ــارزة ف ــرديةّ الب ــات الس ــمّ التقنيّ أه
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الدراســة لابــدّ مــن اســتخدام المناهــج الحديثــة ك��ـ »ال�س��يميائيّة« والبنيويّ��ة، 
و�أدوات نظريّ��ة التلقّ��ي،  لإجــراء المقاربــات التحليليّــة المناســبة كلمــا لــزم الأمــر.

ز - ثبت المختصرات: 

سأورد بعض الاختصارات في متن البحث أو هوامشه، وهذا ثبت بأهمّها : 

- )م،ن(، وتعني المرجع نفسه 

- )م،س(، وتعني مرجع سابق 

 - )د،ص(، وتعنــي دون ترقيــم للصفحــة فــي المرجــع الرئيــس، وغالبـًـا مــا تكــون
في المراجع المأخوذة من الشبكة العنكبوتيّة. 

- )د،ت(، وتعني دون تاريخ 

2 - الفصل الأول:  الجانب النظري: 

المحور الأول: نجيب الكيلاني زعيم الروايّة الإ�سلاميّة المعا�صرة: 

ــرز  ــة الإســاميّة الحديثــة، وأب نجيــب الكيلانــي )1995-1931م( أحــد عمالقــة الرواي
كتــاب الأدب الإســامي الحديــث  ونقّــاده، ولــد فــي قريــة« شرشــابة« فــي محافظــة 
الغربيّــة المصريّــة، وأتــمَّ فيهــا تعليمــه بالمرحلتيــن الإلزاميّــة والابتدائيّــة ثــم 
ــؤاد الأول  ــة ف ــي جامع ــب  ف ــة الط ــق بكليّ ــا، والتح ــة طنط ــن مدرس ــة م التوجيهيّ
ــاء  ــة إســاميًّا ؛ولهــذا الســبب تعــرّض للاعتقــال  فــي أثن 1951م،  وكان خلالهــا داعي
دراســته وبعدهــا، لــه مجموعــة كبيــرة مــن الروايــات والســيرَ الإســاميّة والدراســات 
ــعَ  ــةٍ، وأرب ــات قصصي ــتَّ مجموع ــة، وس ــن رواي ــدى وأربعي ــرك إح ــد ت ــة، فق النقديّ
ــا  ــا وعشــرين دراســةً متنوعــة، وكتبً ــيَ مجموعــات شــعريّة، وثمانيً مســرحيات، وثمان

ــرى.)2(    أخ

ــام  ــجن ع ــي الس ــو ف ــل« وه ــق الطوي ــة »الطري ــه الروائيّ ــي أوّل أعمال ــب الكيلان كت
ــرّرت  ــم قُ ــام1957َم، ث ــة  ع ــزة وزارة التربي ــة بجائ ــذه الرواي ــازت ه ــد ف 1956م، وق

2 - نصرة الزبيدي، نوافذ نصف مضاءة،)م،س( ص67
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للتدريــس فــي منهــاج الثانويــة العامــة عــامَ 1959م، وقــد توالــت إصداراتــه الروائيّــة 
ــال:  ــى ســبيل المث ــا عل ــك، ونذكــر منه ــد ذل بع

* رواية »اليوم الموعود« التي صدرت عام 1960م.	

* رواية »الظلام« عام 1961م.	

* رواية »قاتل حمزة«	

* رواية »نور الله«	

* رواية »ليل وقضبان«	

* رواية »رجال تركستان«	

* رواية »حكاية جاد الله«	

* رواية »موكب الأحرار«	

* رواية »عمر يظهر بالقدس«	

* رواية »ليالي تركستان«	

* رواية »عمالقة الشمال«	

* رواية »أميرة الجبل«	

ولــم يكــن نتاجــه الأدبــي محصــورًا فــي الروايــة، فقــد كتــب العديــد مــن القصــص، 
فــات الأخــرى فــي الأدب والنقــد والشــعر، وحصــل علــى جوائــز عديــدة أهمّها: 

ّ
والمؤل

* جائزة الرواية عام 1958م	

* جائزة ميدالية طه حسين الذهبيّة من نادي القصّة 1959م	

* جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب عام 1960م	

* جائزة مجمع اللغة العربيّة 1972م	

* الميدالية الذهبيّة من الرئيس الباكستاني 1978م	
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تمكّــن نجيــب الكيلانــي مــن تقديــم أدبٍ ملتــزمٍ ومرتبــطٍ بالحيــاة الواقعيّــة،  فقــد 
طــاف بروايتــه خــارج الحــدود الضيّقــة للأقطــار السياســيّة فقــد تفاعــل مــع قضايــا 
 الحــقّ والعدالــة فــي بقــاع الأرض المختلفــة،   فــكان مــع ثــوّار نيجيريــا فــي روايــة 
»عمالقــة الشــمال«، وفي روايــة »الظــلّ الأســود« صــوّر قضايــا الأثيوبييــن، وفي روايــات 
»دم لفطيــر صهيــون«، »علــى أســوار دمشــق«،  »عمــر يظهــر بالقــدس« صــوّر رحلــةَ 
الكفــاح العــربي،  وعبّــر عــن صــوت المســلمين فــي أندونيســيا فــي روايــة »عــذراء 
جاكرتــا« ، وتنبّــأ بســقوط الشــيوعيّة قبــل حدوثــه فــي روايــة »ليالــي تركســتان« ، وكان 

م يمثّــل الأديــب الملتــزم بقضايــا أمتــه،  الحامــل لهمومهــا.)3( فــي كلّ مــا تقــدَّ

غُيّــب نجيــبُ الكيلانــي عــن دائــرة الضــوء الإعلامــي لأســباب »أيديولوجيّــة«  تعــود 
ــح  ــاس صال ــد عب ــد  أحم ــئل الناق ــد سُ ــلمين وق ــوان المس ــة الإخ ــه لجماع لانتمائ
ــي،  ــب الكيلان ــه لأدب نجي ــرّ تغييب ــن س ــهورة ع ــة المش ــات النقديّ ــب الكتاب صاح

ــتان« )4(  ــه إسلامس ــاطة: »لأنّ ــكل بس ــاب ب فأج

وعلــى الرغــم مــن هــذا التغييــب  الإعلامــي الــذي مــورس علــى الكيلانــي وأدبــه 
منــذ انطلاقتــه الأولى، وحصولــه علــى الجوائــز التقديريّــة للدولــة، وهــو فــي الســجن،  
وحصــول تلــك المفارقــات المضحكــة التــي تمّــت  فــي أثنــاء اصطحابه  من الســجن، 
وهــو فــي كامــل أناقتــه لحضــور حفــل التكريــم،  ثــم إعادتــه تحــت غطــاء التمويــه 
ــذا  ــدع به ــدرك أحــد أنّ ســجينًا سياســيًّا يب ــث لا ي والتزييــف لأســباب ســجنه، حي
القلــم، فتنجلــي حقيقــة الســجّان الجبــان، وتندحــر حججــه الواهيــة، وعلــى الرغــم 
ــزع  ــه،  وانت ــال صوت ــن إيص ــي م ــن الكيلان ــرة تمكّ ــروف الجائ ــذه الظ ــن  كلّ ه م
ــاد،  ــن النقّ ــون م ــه المنصف ــهد ب ــا ش ــك م ــل ذل ــة،  ودلي ــلب بالسياس ــا سُ ــالأدب م ب

الذيــن ســأورد أهــمَّ مقولاتهــم فيمــا يلــي :  

موقــع روايــات 2.المنتديــات الأدبيّــة، ســر أعــام العلــم والأدب العــرب، نجيــب الكيــاني، رائــد الروايــة  	- 3

http://rewayat2.com/vb/login.php?do=login الإســاميّة. مــن موقــع

www.ikhwanwiki.com أبو زيد المقري الأدريسي. قرأت لك، نجيب الكيلاني سيرته بقلمه من موقع 	- 4
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1 - يــرى جابــر قميحــة أنّ الكيلانــي وازن بيــن تكثيــف الجمــال الفنــيّ المرتبــط 
ــى  ــا عل ــكان حريصً ــارئ، ف ــن مســؤوليته تجــاه الق ــه، وبي ــي أعمال بالغمــوض ف
ــب  ــا كان نجي ــئ، كم ــم الخاط ــن الفه ــي براث ــارئ ف ــع الق ــي لا يق ــوح ك الوض
ــكّ الفضــاءات  ــق، والســمات القائمــة علــى ف ــل الدقي ــا بالتحلي ــي مولعً الكيلان

ــة  ــي الرواي ــة ف ــالات الزمنيّ ــة، والمج المكانيّ

2 - ومــن هــذه الآراء المنصفــة مــا أكــدّه حلمــي القاعــود مــن أنّ نجيــب الكيلانــي 
ــي  ــن يأت ــي حي ــي، ف ــاج الأدب ــث غــزارة الإنت ــن حي ــة الأولى م ــي المرتب ــي ف يأت
ــم)5(،  ــث الك ــن حي ــده م ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــحّار ف ــوظ، والس ــب محف نجي
ــى فــي النتــاج المــادي الملمــوس  ولعــلّ الشــاهد علــى غــزارة الإنتــاج لا تتجلّ
بــل تتعــدّاه إلــى عالــم الأفــكار،  فقــد تــرك الكيلانــي قبــل رحيلــه ثلاثيــن فكــرة 

ــامي. ــكلات المجتمــع الإس ــي مش ــاميّة تحك ــة إس لرواي

3 -ويعــدّه نجيــب محفــوظ منظّرًا لــأدب الإســامي؛ لأنّ أعمالــه الروائيّــة والقصصيّة 
تشــكّل ملامــحَ نظريّــة أدبيّــة لهــا حجمهــا، وشــواهدها القويّة.

4 - ويــرى محمــد حســن عبــدالله أنّ كلّ إنتــاج الكيلانــي يحمــل »هادفيّــة مؤمنــة«، 
فهــو جــادّ ومؤثـّـر فــي روح الشــعب.

ــة  ــال دراميّ ــى أعم ــة إل ــي الروائيّ ــب الكيلان ــال نجي ــن أعم ــر م ــت كثي ــد تحوّل وق
ــه  ــن روايت ــان« ع ــل وقضب ــم »لي ــاز فيل ــد ف ــة،  فق ــزة  والإذاع ــينما، والتلف ــي الس  ف
ــزة المركــز الأول فــي مهرجــان طشــقند الســينمائي 1964، كمــا  »ليــل العبيــد«  بجائ
ــل  ــام 1973، وحم ــود« ع ــل الموع ــه »اللي ــن روايت ــوني م ــي تلفزي ــلٌ إذاع ــج مسلس نتِ

ُ
أ

ــة ملحمــة الحــبّ والســام«.)6(  اســم »ياقوت

5  -  وتذكــر نــرة الزبيــدي اعتــادًا عــى مذكــرات  نجيــب الكيــاني نفســه رأيـًـا مختلفًــا؛ حيــث تجعلــه 

»ثالــث أكــر الكتــاب المصريــن نتاجًــا بعــد محفــوظ والســحّار« نــرة الزبيــدي، نوافــذ نصــف مضــاءة 

)م،س(ص67

6  - موقع روايات 2.المنتديات الأدبيّة، سير أعلام العلم والأدب العرب.)م،س(
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المحور الثاني:  مفهوم ال�سرد، وتطوّر  دلالته: 

ــض،  ــا ببع ــل بعضه ــرة يتص ــياء كثي ــي أش ــرد على"توال ــوي للس ــى اللغ ــدلّ المعن ي
ــق")7(  ــل الحَلَ ــن عم ــبهها م ــا أش ــدروع وم ــع لل ــم جام ــرد:  اس والس

و الســرد فــي الاصطــاح الأدبــي يعنــي »قــصّ، حــدث، أو إحــداث، خبــر أو إخبــار،  
ســواء أكان ذلــك مــن صميــم الحقيقــة أم مــن ابتــكار الخيــال")8(. ويقابلــه مصطلــح 

)Narrative( الــذي يســتخدم  بمعنــى  الســردي أو القصصــيّ«)9(  

ــا نســبيًّا دخــل دائــرة  »ويعــدّ مصطلــح علــم الســرد )Narratology( مصطلحًــا حديثً
الاســتخدام فــي فرنســا تحــت تأثيــر البنيويّــة، ليشــير إلــى دراســة، وتحليــل طبيعــة، 
وشــكل الســرد، وبنائــه فــي اللغة«.)10(ويعــرّف عبدالملــك مرتــاض الســرد بــ”التتابــع 
ــة  ــي الأعمــال القصصيّ ــق ف ــح الســرد يطل ــم أصب الماضــي علــى ســيرة واحــدة...، ث
علــى كلّ مــا خالــف الحــوار، ثــم لــم يلبــث أن تطــوّر مفهــوم الســرد ليصبــح الطريقــة 
التــي يختارهــا الــراوي، أو القــاصّ، حتــى المبــدع الشــعبي ليقــدّم بهــا الحــدث إلــى 

المتلقّــي، فــكان الســردُ إذًا نســيجَ الــكلام،  ولكنّــه فــي صــورة حكــي ”)11(

وقــد تطــوّر مفهــوم الســرد والســرديةّ فــي طروحــات النقــد الحديــث،  فلــم تعــد وظيفة 
فقــط يقــوم بهــا الســارد وَفــق ضوابــط اللغــة والقــصّ،  بــل تحوّلــت إلــى علاقــة قائمة 

ــر،  ــد هــارون، دار الفك ــق عبدالســام محم ــة، تحقي ــس اللغ ــارس، مقايي ــن ف ــد ب ــو الحســن أحم 7  - أب

ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــصّ -المجل ــات الق ــاسري في، تجليّ ــود الي ــول عــن  باســم عب ــروت ص157منق ب

والفنــون والــراث ط1  2006- ص13 

8  - مجــدي وهبــة، وكامــل المهنــدس: معجــم المصطلحــات العربيّــة في اللغــة والأدب ص 238 منقــول عــن  

باســم عبــود اليــاسري في تجليّــات القــصّ -المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والــراث، ط1، 2006م، 

ص13

ــة، الجامعــة  9  - عبــاس عبدالحليــم عبــاس، نظريّــة الــرد: المصطلــح والإجــراء النقــدي، مقاربــة مفهوميّ

ــة المفتوحــة، الأردن، ص111 العربيّ

www.omferas.com 10  - العتابي سعد، البنية السرديةّ للقصّ، الموقع الإلكتروني

11   - ينُظــر عبدالملــك مرتــاض، ألــف ليلــة وليلــة -الجامعــة الجزائريــة 93، )د،ت( ص 84. نقــاً عــن باســم 

عبــود اليــاسري، في  تجليّــات القــصّ- المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والــراث ط1  2006- ص14.
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ــى  ــوم عل ــرى تق ــة أخ ــن جه ــخصيّات م ــرود والش ــة  والمس ــن جه ــارد م ــن الس بي
التداخــل لتكويــن الخطــاب الســرديّ التجريبــي )الجديــد( “. )12(

وقــد اســتخدم غريمــاس  مصطلــح »الســرديةّ« للدلالــة علــى مــا يكــون بــه الخطاب 
ــن  ــة علــى قواني ســردًا )13(،  كمــا أنّ »تودوروف«أسّــس  مصطلــح »الســردياّت« للدلال

الفــنّ القصصــي)14(.

ونستنتج مما تقدّم أنّ:   

الســرد هــو الطريقــة التــي تحُكــى بهــا القصّــة،  فالقصّــة الواحــدة يمكــن أن  	*
ــق متعــددة. ــروى، وتسُــرد بطرائ تُ

” تحليــل الأجنــاس الأدبيّــة ينحــو نحــو ”تحليــل قصّــة“ أو ”تحليــل خطــاب ”  	*
ولــكلّ مصطلــح إجــراءات معينــة، ففــي المســتوى الأوّل:   مســتوى تحليــل 
القصّــة:  يعُنــى بمجموعــة الأحــداث والأخبــار والمواقــف التــي تتكــوّن منهــا 
القصّــة، أمّــا  فــي المســتوى الثانــي:  وهــو مســتوى تحليــل الخطــاب:  فيُعنــى 
ــب فــي النــصّ، أيْ: 

ّ
بالطريقــة التــي ترُتّــب فيهــا الأحــداث، وتسُلســل، وتترك

إنّــه الصيغــة الفنيّــة، والشــكل الــذي تقُــدّم فيــه ”)15(. 

المحور الثالث : مكوّنات الخطاب ال�سردي: 

إذا كان الســرد هــو الكيفيّــة التــي تــروى بهــا القصّــة، فــإنّ فعــل القــصّ يمــرّ  	
ــي.  ــى المتلقّ ــل إل ــى يص ــكل 2( حت ــي الش ــة ف ــاة )الموضّح بالقن

الراوي  القصّة  المروي له 
ال�شكل التو�ضيحي )2(:  قناة ال�سرد: 

12   - )م،س( بتصرف  ص14. 

13    -محمــد القــاضي، محــاضرة تحليــل الخطــاب الــردي، قضايــاه وآفاقــه، جامعــة الأمــرة نــورة بنــت 

ــن، 30/12/1431ه، ص3. عبدالرحم

14  - )م،ن(.

15  - عباس عبدالحليم عباس )م.س( ص133.
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ــن  ــوّن م ــردي تتك ــاب الس ــات الخط ــابقة أنّ مكوّن ــيمة الس ــن الترس ــتنتج م ونس
ــا:  ــن هم ــن مهمّتي مقوّمتي

2 - الخطاب  1 - الحكاية	 	

ــا،  ــردي إلا بمراعاته ــصّ الس ــل الن ــتقيم تحلي ــة، لا يس ــات فرعيّ ــا مكوّن ــكلٍّ منهم ول
فمــا المقصــود بالحكايــة ؟ ومــا المقصــود بالخطــاب؟ ومــا أهــمّ مكوّناتهمــا المقصــودة 

فــي تحليــل النــصّ الســردي ؟.

»الحكايــة هــي المضمــون الماثــل فــي القصــص، ويتجسّــد فــي الأحــداث المتعاقبــة،  
ــا  ــدّد،  أمّ ــي مح ــي ومكان ــياق زمان ــي س ــرّك ف ــخصيات تتح ــا ش ــع به ــي تضطل الت
ــة   ــة، فالحكاي ــة قصّ ــل الحكاي ــذي يجع ــو ال ــة، وه ــاس القصّ ــو أس ــاب فه الخط
الواحــدة ممكــن أن تــروى بطرائــق متعــددة فتخــرج لنــا قصصًــا متعــددة، فالخطــاب 
يهــدف إلــى روايــة حكايــة واقعيّــة، أو متخيّلــة، يتوالــى فيهــا عــدد مــن الشــخصيّات 

ا فــي الأوضــاع«)16(  ــرًّ  وتغي
ً

ــام بأعمــال مترابطــة، ينتــج عنهــا تحــوّل القي

ــتوى  ــي مس ــردي ف ــل الس ــة بالعم ــر المتعلقّ ــمّ العناص ــي أه ــا يأت ــنعرض فيم وس
ــاب:  ــتوى  الخط ــي مس ــره ف ــة عناص ــننطلق لمعالج ــم س ــة، ث الحكاي

أ - العمل السردي في مستواه الحكائي:  

مراحل  التحليل السردي: 

ــي  ــرديةّ الت ــدات الس ــن الوح ــز بي ــردي أن يميّ ــاب الس ــل الخط ــم بتحلي ــدّ للقائ لاب
ــب،  فنجدهــا  تنطلــق  

ّ
تتكــوّن منهــا الحكايــة،  فهــي تنطلــق مــن البســيط إلــى المرك

مــن الملفــوظ الســردي إلــى المقطــع الجــزئي،  ثــم الجملــة القصصيّــة، ثــم المقطــع 
الســردي،   وســنتناول ذلــك بشــيء مــن التفصيــل خــال الأســطر الآتيــة.

1 - الملفــوظ الســردي:   وينقســم إلــى قســمين، ملفــوظ حالــة،  و ملفــوظ فعــل؛ 
ــن  ــي حي ــه، ف ــا تملك ــا وم ــخصيّة ماهيته ــى الش ــز عل ــة يرك ــوظ الحال فملف

يركــز ملفــوظ الفعــل علــى أفعــال الشــخصيّة، ومــا تنجــزه.

ــاه وآفاقــه، جامعــة الأمــرة نــورة بنــت  16 - محمــد القــاضي، محــاضرة تحليــل الخطــاب الــردي، قضاي

عبدالرحمــن، 30/12/1431ه، ص3.
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ــصّ  ــكلّ ن ــرديةّ، ف ــة الس ــور للحرك ــتوى الظه ــي مس ــزئي:   ويعن ــع الج 2 - المقط
يحتــوي علــى عــدد مــن المقاطــع الجزئيّــة تصــوّر حركــة مــا،  كالهــرب، أو 

الزيــارة، أو العقاب...وغيرهــا 

3 - الجملــة القصصيّــة:  وقــد اختزلهــا »تــودوروف« في خمســة أشــكال متسلســلة 
ــي كالتالي:  ه

ــوازن  ــس- الت ــراب المعاك ــوازن –الاضط ــال الت ــراب – اخت ــوازن –الاضط الت
ــد. الفري

ــكل  ــر بش ــداث تظه ــن الأح ــة م ــن مجموع ــوّن م ــردي:  ويتك ــع الس 4 - المقط
ــه  ــاج إلــى ســابق أو إلــى لاحــق، ولا يكــون ل تسلســل منطقــي قــد لا يحت
كــمٌّ ثابــت،  فقــد يســتغرق مقطعًــا واحــدًا فــي القصّــة كلهّــا، أو قــد تتكــوّن 

القصّــة مــن أكثــر مــن مقطــع ســردي.)17(

بنية الحدث السردي : 

ما المقصود بالبنية السرديةّ ؟

 
ً

يعــرّف ســعيد العتابــي البنيــة الســرديةّ بأنهــا:  »رســالة لغويّــة تحمــل عالمًــا متخيّــا
ــة -أي  ــالية اللغوي ــا الإرس ــه طرف ــا يتجاذب ــى روائيًّ ــكّل مبن ــي تش ــوادث الت ــن الح م
الــراوي والمــروي لــه-  لتنتظــم بمنظومــة متكاملة مــن العلاقــات والوشــائج الداخلية،  
التــي تنظّــم آليّــة اشــتغال المكوّنــات الروائيــة الثلاثــة مــع بعضهــا، ابتــداءً مــن الــرواة 
وأســاليب روايتهــم، وإجاباتهــم عــن ســؤال المــروي لــه:  مــاذا حــدث؟ كيــف حــدث؟ 
ــا  ــخصية وعلاقاته ــه -والش ــة بنائ ــدث وكيفي ــروي -  أي الح ــل الم ــرورًا بمفاص م
الروائيــة،  والزمــان وتقنياتــه، والمــكان وأنواعــه،  وانتهــاءً بتعالقــات الــراوي والمــروي 

لــه«.)18(

17  - )م.ن( بتصرف ص3.

18 - سعد العتابي، البنية السرديةّ للقصّ، الموقع الإلكتروني
http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?29425-%C7%E1%C8%E4%ED%C9- %C7%E1%D3%D1%CF%ED%C9
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ــة  ــف البني ــت بتعري ــي عني ــات الت ــم الاتجاه ــابق أه ــه الس ــي مقال ــي ف أورد العتاب
ــي:  ــار ف ــنوجزها باختص ــرديةّ،  وس الس

1 - الاتجــاه الأوّل:  يعــدّ البنيــة الســرديةّ  هــي »الحبكــة«، أي نظــام بنــاء أحــداث 
الرواية.

2 - الاتجــاه الثانــي:   يــرى أنّ البنيــة الســرديةّ تكمــن فــي إعــادة تتابــع مــا حدث 
زمنيًّــا، وتحديــد دور الــراوي فــي  مثل هــذا التتابــع الزمنــي ومتغيّراته.

3 -  الاتجــاه الثالــث:  يوسّــع مفهــوم البنيــة الســرديةّ ليشــمل الروايــة والمســرح 
ــي  ــي ف ــكل أساس ــة بش ــدّ متماثل ــي تع ــر الت ــكال التعبي ــينما،  وكّل أش والس
متونهــا إلا أنهــا تختلــف مــن حيــث أســلوب المتــن، فهــي تعالــج الخطــاب 
ــى  ــر إل ــك العناص ــل تل ــرد لنق ــي الس ــة ف ــات موظّف ــه تقنيّ ــردي بوصف الس

ــارئ. الق

4 - والاتجــاه الرابــع:  يقتصــر علــى معالجــة العناصــر المتفــرّدة فــي الســرد مثــل:  
الــراوي، والزمــن، والمــروي لــه.)19(

ــى  ــى العميقــة والبن ــن: )البن ــى صنفي ــى الســرديةّ إل ــف »تشومســكي« البن ــد صنّ وق
ــى  ــر البن ــا تقتص ــرد،  بينم ــات الس ــة  بإمكان ــى العميق ــصّ البن ــطحيّة، وتخت الس

ــصّ( )20( ــي الن ــة ف ــات المتحقّق ــذه الإمكان ــورة ه ــى ص ــطحيّة عل الس

واســتنَتجُ مــن عرضــي المتقــدّم أنّ البِنيــة الســرديةّ  هــي نمــوذج مــرن يتحكّــم فيــه 
ــار  ــادّة، وباختص ــك الم ــة تل ــة معالج ــه، وكيفيّ ــة ل ــادة المكوّن ــة الم ــران )نوعيّ عنص

أكثــر يعنــي الحكايــة، والخطــاب(. )21(

19 - )م،س( بتصرف

ــة في الروايــة الســعودية،  إعــداد نــورة محمــد نــاصر المــري- المــرف محمــد صالــح  20 - البنيــة السرديّ

جــال بــدوي، جامعــة أم القــرى، كليّــة اللغــة العربيّــة، قســم الدراســات العليــا، فــرع الأدب، 2008م- 

http://www.mohamedrabeea. ــة  عــر الرابــط ــواره منشــورة في الشــبكة العنكبوتي رســالة دكت
com/books/book1_3321.pdf

21 - )م.ن( بتصرف
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أمّــا بنيــة الحــدث الســردي، فتتنــوع وتختلــف بيــن عمــل ســردي وآخــر، فقــد تأتــي 
متتابعــة، وقــد تعتمــد مبــدأ المراوحــة، أو التضميــن، أو التــوازي.

الشخوص : 

الشــخصيّة هــي كلّ مشــارك فــي أحــداث الحكايــة، ســلبًا أو إيجابًــا،  وهــي عنصــر 
مصنــوع مختــرع ككلّ عناصــر الحكايــة، فهــي تتكــوّن مــن مجمــوع الــكلام الــذي 

يصفهــا، ويصــوّر أفعالهــا، وينقــل أفكارهــا وأقوالهــا”.)22(

ــرد  ــخص ف ــخص، فالش ــخصيّة والش ــح الش ــن مصطل ــق بي ــن التفري ــا م ــدّ هن ولاب
موجــود فــي عالــم الواقــع يــأكل ويتنفــس ويعيــش ويفكــر، بينمــا الشــخصيّة الروائيّــة  
ــردي  ــل الس ــن أدوات الفع ــي أداة م ــا ه ــي، وإنم ــل الروائ ــارج العم ــا خ ــود له لا وج
ــه،  ــذي تتحــرّك في ــة فضاؤهــا ال ــه،  فللرواي ــق روايت ــي خل ــي ف ــه الروائ ــذي يحوك ال

ــرى:   ــاث كب ــل ث ــرة بمراح ــرون الأخي ــي الق ــخصيّة ف ــرت الش ــد م ولق

ــة،  ــة والاجتماعيّ ــات التاريخيّ ــن الرواي ــي حض ــوان ف ــج والعنف ــة التوهّ 1 - »مرحل
ــب  ــزاك، ونجي ــهير بل ــي الش ــة الروائ ــذه المرحل ــل ه ــن مثّ ــمّ مَ ــن أه وكان م

ــوظ.  محف

ــك  ــخصيّة،  وذل ــة اللاش ــخصيّة، ورواي ــة الش ــن رواي ــع بي ــطى تق ــة وس 2 - مرحل
ــة  ــي قيم ــكيك ف ــزاز والتش ــد الاهت ــو  عه ــة الأولى، وه ــرب العالميّ ــد الح بع

ــف«.  ــا وول ــاه »فيرجيني ــذا الاتج ــن روّاد ه ــة،  وكان م ــخصيّة الروائيّ الش

3 -   مرحلــة الروايــة الجديــدة بعد الحرب العالميّــة الثانية التي ترى أنّ الشــخصيّة 
ــاه  ــذا  الاتج ــن روّاد ه ــكَلات الســرديةّ،  وم ــر المش ــن عناص ــر م ــي عنص  ه

»ناطالي صاروط، و كلود سيمون«)23(.

 22 - لطيــف زيتــوني، معجــم مصطلحــات نقــد الروايــة، مكتبــة لبنــان نــاشرون، دار النهــار للنــر، 

ط 1 2002، ص 113 - 115.

23 - )م.ن( ص92،91.
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  ويســوق  عبدالملــك مرتــاض فــي كتابــه »نظريّــة الرواية«  تصنيفًا يقسّــم الشــخصيّات 
بحســب مســتوى الإقنــاع الــذي تمثّله الشــخصيّة إلى قســمين: 

1 -  الشخصيّة المدّورة ويعادلها في المفهوم )النامية، الإيجابيّة(: 

وقــد أطلــق هــذا المصطلــح الروائــي والناقــد الإنجليزي)إي.إم.فورســتر(، وتمثّــل هذه 
ــز الــذي  ــا ومعقــدًا فــي الحيّ ــا كليً الشــخصيّة فــي رأي عبدالملــك مرتــاض  »عالمً
تضطــرب فيــه الحكايــة المتراكبــة،  وتشــعّ بمظاهــر كثيــرًا مــا تتســم بالتناقض...فهــي 
لا تســتقرّ علــى حــال، ولا تصطلــي لهــا بنــار، ولا يســتطيع المتلقّــي أن يعــرف مســبقًا 
ــات مــع الشــخصيات  ــل العلاق ــى تقبّ ــة عل ــا عالي ــه أمرها..وقدرته ــاذا ســيؤول إلي م
ــرة  ــخصيّة المغام ــا الش ــاة بوجودها..إنه ــأ الحي ــي تم ــا؟ فه ــر فيه ــرى والتأثي الأخ
ــدة بــكلّ الــدلالات التــي يوحــي بهــا لفــظ العقــدة التــي تكــره  الشــجاعة المعقّ
وتحــبّ، وتصعــد وتهبــط، وتؤمــن وتكفــر، وتفعــل الخيــر كمــا تفعــل الشــرّ، تؤثــر 

فــي ســواها تأثيــرًا واســعًا « )24(.

2 - الشــخصيّة المســطّحة، ويعادلهــا فــي المفهــوم )الثابتــة، الســلبيّة(، وهــي 
ــي  ــدّل ف ــر ولا تتب ــكاد تتغيّ ــال لا  ت ــى ح ــي عل ــي تمض ــيطة الت ــخصيّة البس الش

ــة .)25( ــا بعام ــوار حياته ــا وأط ــا ومواقفه عواطفه

ــيّة،   ــة الروس ــات الخرافيّ ــن الحكاي ــوذج م ــة نم ــروب« مئ ــر ب ــد  درس »فلاديمي وق
ــدى  ــن إح ــرج ع ــخصيّات لا تخ ــا الش ــوم به ــي  تق ــف الت ــى أنّ الوظائ ــل إل فتوص
وثلاثيــن وظيفــة، ثــمّ  وزعّهــا علــى الشــخصيّات فــي الحكايــة الروســيّة فوجدهــا فــي 
ســبعة أنمــاط هــي:   )المتعــدّي أو الشــرير، الواهــب، المســاعد، الأميــرة، الباعــث،  
البطــل، البطــل الزائــف(. ويذهــب حميــد لحميدانــي إلــى أنّ التوزيــع الجديــد الــذي 
اعتمــده »بــروب« يهــدف إلــى التقليــل مــن أهميّــة الشــخصيّة وأوصافهــا، لأنّ الأهــمّ 
ــون والآداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة، المجل ــالم المعرف ــة، ع ــة الرواي ــاض، في نظريّ ــك مرت 24 - عبدالمل

–الكويــت، 1998م، ط1، ص88.

25- )م.ن( 89
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مــن ذلــك هــو الــدور الــذي تقــوم بــه حيــث يقــول: ”... وهكــذا فالشــخصية لــم تعــد 
تحُــدّد بصفاتهــا وخصائصهــا الذاتيّــة، بــل بالأعمــال التــي تقــوم بهــا،  ونوعيّــة هــذه 

ــال ”.)26(  الأعم

ــث  ــخصيّة حي ــة الش ــل أهميّ ــي تقلي ــه ف ــذا التوجّ ــاض ه ــك مرت ــق  عبدالمل  ويواف
ــم يفتــأوا ينــادون بضــرورة التضئيــل مــن شــأن  يقــول: »...بينمــا الروائيــون الجــدد ل
ــي...«.)27(  وســعى »غريمــاس«  ــر النــص الروائ الشــخصيّة، والتقليــص مــن دورهــا عب
إلــى تطويــر نمــوذج بــروب الســابق،  فتوصّــل إلــى علاقــات ثــاث تحكــم العمــل 
الســردي،  وهــي )التواصــل، الرغبــة، الصــراع(، ثــم بنــى نموذجــه سداســي الأقطــاب 

علــى النحــو الآتــي: 

1 - )علاقــة تواصــل( بيــن المرســل والمرســل إليــه،  ومثــال ذلــك : أنّ حــبّ المــال 
)مرســل( يغــري النــاس )مرســل إليــه(.

2 - )علاقــة رغبــة( بيــن  الــذات، والموضــوع، ومثــال ذلــك: أن يطلــب الإنســان 
)ذات( الجــاه والســلطان )موضــوع(.

3 - )علاقــة صــراع( بيــن  المســاعد، والمعارض،  ومثــال ذلك :المــال والتجهيزات 
الماديــة والبشــرية )المســاعد( ومــا يعرقــل المســيرة مــن ظــروف، وأشــخاص 

وعوامــل مختلفــة )معارض(.

ــدّم  ــد تقُ ــر، فق ــى آخ ــردي إل ــل س ــن عم ــخصيّة م ــم الش ــة تقدي ــف طريق وتختل
ــدث.  ــق الح ــن طري ــا  ع ــن تقديمه ــرواي، أو يمك ــق ال ــن طري ــخصيّة ع الش

ب - العمل السردي في مستوى الخطاب :

ذكرنــا فيمــا تقــدّم أنّ الخطــاب أســاس عمليّــة القــصّ، وهــو الــذي يجعــل الحكايــة 
قصّــة، ويقــوم الخطــاب بوظيفتيــن مهمّتيــن همــا: 

26 - حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط1، 1991م، ص25.

27  - عبدالملك مرتاض. في نظريةّ الرواية،)م.س( ص77
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1 - إثارة تفكير القارئ للبحث عن رسالة المؤلف وغرضه الخفي. 

ــاه  ــدّدة تج ــاعر مح ــه مش ــدث لدي ــارئ ليح ــالات الق ــاعر وانفع ــارة مش 2 - إث
ــره. ــويق، وغي ــره أو التش ــبّ أو الك ــردي كالح ــل الس العم

ــن،  ــة، الزم ــي  )الصيغ ــنلخّصها ف ــة س ــا مهمّ ــردي  قضاي ــاب الس ــق  بالخط  ويتعلّ
ــوت(. الص

الصيغة في الخطاب السردي: 

ــي  ــد الفرنس ــن الناق ــي“ ع ــولات الحك ــوان ” مق ــه بعن ــي مقال ــودوروف« ف ــل »ت نق
ــة:  ــي ثلاث ــراوي، وه ــرديةّ لل ــة الس ــواع الرؤي ــا لأن ــون« تصنيفً ــان بوي »ج

ــر  ــة  مــن الخلــف، أو التبئي ــة  )الرؤي ــر مــن الشــخصيّة الحكائيّ ــراوي أكب 1 - ال
عنــد درجــة الصفــر( ويكــون غالبًــا فــي الروايــات التقليديـّـة،  حيــث يظهــر 
الــراوي عارفًــا بأكثــر ممــا تعرفــه الشــخصيّة،  ويســتطيع أن يعــرف مــا يــدور 
فــي خَلَــد الأفــراد،  وهــذا مــا أشــار إليــه توماتشفســكي )بالســرد الموضوعــي(.

ــر  ــل، أو التبئي ــن الداخ ــة م ــة )الرؤي ــخصيّة الحكائيّ ــاوي الش ــراوي يس 2 - ال
ــدّم  ــا يق ــخصيّة، ف ــة الش ــا كمعرف ــراوي هن ــة ال ــون معرف ــي( وتك الداخل
ــتخدم  ــخصيّة،  ويس ــه الش ــت إلي ــد توصّل ــا ق ــيرات إلا م ــن التفس ــا م لن
ــه  ــار إلي ــد أش ــم،  وق ــر المتكل ــب، أو ضمي ــر الغائ ــكل  ضمي ــذا الش ــي ه ف

ــي(. ــرد الذات ــكي« )بالس »توماتشفس

ــراوي أصغــر مــن الشــخصيّة )الرؤيــة مــن الخــارج،أو التبئيــر الخارجــي(  3 - ال
ــخصيّات  ــه الش ــا تعرف ــل مّم ــكل إلا القلي ــذا الش ــي ه ــراوي ف ــرف ال ولا يع
الحكائيّــة، ويعمــد هنــا كثيــرًا إلــى الوصــف الخارجــي كالحركــة والأصــوات، 
ولا يعــرف مــا يــدور فــي خلــد الشــخوص،  ولــم يتطــرّق توماتشفســكي إلــى 
ــد  ــم يظهــر إلا متأخــرًا علــى ي ــوع ل ــك أنّ  هــذا الن هــذا النــوع ومرجــع ذل

ــن الجــدد. )28( الروائيي

28   - حميد لحميداني، )م،س( ص 46 - 48 بتصرف
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بنية الزمن في الخطاب السردي: 

ميّــز الباحثــون بيــن زمــن الحكايــة، وزمــن الســرد، فزمــن الحكايــة متشــعّب بينمــا 

زمــن الســرد خطّــي مــا ســاعد علــى تصنيفــه إلــى ثلاثــة أصنــاف: 

 1 - الترتيــب والتعاقــب:   ومــا بهــا مــن حركــة الســوابق واللواحــق والارتــداد نحــو 

البدايــة، أو الاســتباق نحو المســتقبل 

ــدّة  ــن الم ــي، وبي ــتغرقه الحك ــذي يس ــت ال ــن  الوق ــوا بي ــا قارن ــدّة، وفيه 2 - الم

ــا:  ــدّة منه ــات ع ــى تقنيّ ــك إل ــوا ذل ــدث، وصنّف ــوع الح ــة لوق الحقيقيّ

- الوقف )اختلاف زمن الخطاب عن زمن الحكاية(.

- الإضمار)حين يسقط جزء من زمن الحكاية في الخطاب السردي(.

- المشهد )التساوي بين زمن الحكاية وزمن الخطاب(.
- المجمل )زمن الخطاب أقل من زمن الحكاية(« )29(

ــاب  ــي الخط ــه ف ــار عن ــدث والإخب ــرار الح ــالات تك ــوّر ح ــر:  ويص 3 - التوات

ــي:  ــات وه ــاث تقان ــا ث ــز هن ــردي،  ونميّ الس

- القصّ الإفرادي )فالحدث الواحد يروى مرة واحدة(.

- القصّ الإعادي )الحدث الواحد يروى بطرائق عدّة(.

- القصّ المؤلف )الأحداث المتكرّرة تروى مرة واحدة فقط(.

29   - محمد القاضي، محاضرة تحليل الخطاب السردي )م.س(  بتصرف
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الصوت في الخطاب  السردي: 

ومضمــون هــذا العنــوان يتعلــق بشــبكة العلاقــات الســرديةّ بيــن المؤلــف، والســارد 
والقــارئ.

المؤلف

السارد

القارئ

ال�شكل التو�ضيحي رقم )3( �أطراف عملية ال�سرد

ــرب،   ــد أو الق ــى البع ــرديةّ عل ــة الس ــراف العمليّ ــن أط ــئة بي ــات الناش ــوم العلاق تق
وتتفــاوت بيــن ذلــك مــن عنصــر إلــى آخــر، فقــد يبتعــد الســارد عــن الشــخصيات 
أخلاقيًــا، أو فكريًــا، أو زمانيًــا، وقــد يبتعــد الســارد عــن المعاييــر الشــخصيّة  للقــارئ 

ــا. ــا، أو زمانيً ــا، أو فكريً عاطفيً

ــد،   ــرب أو البع ــة الق ــن ناحي ــف م ــع المؤل ــل م ــد يحص ــارد ق ــع الس ــل م ــا يحص وم
ســواء أكان مــن ناحيــة الأفــكار أم الزمــان أم الأخــاق،  ولعبــد الملــك مرتــاض رأي 
فــي ذلــك يســجّله حيــث يــرى »أنّ الروائــي كلمّــا تمكّــن مــن ثقافــة تقنيّــة متينــة 
ــرديةّ  ــات الس ــبكة العلاق ــح ش ــا؛ فتصب ــدًا وقربً ــوّع بع ــات تتن ــدع علاق ــة، أب وعميق

لاحــدّ لهــا«.)30(

30 - عبدالملك مرتاض )م.س( ص208.
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هل من الممكن �أن يختفي ال�سارد في �أيّ عمل �أدبيّ ؟

 عــن نفســه 
ّ
مــن المســتحيل اختفــاء الســارد فــي العمــل الأدبــيّ،  فقــد يظهــر متحدّثــا

ــة  ــة وذهنيّ ــة مــزودّة بطاقــات روحيّ ــم، وقــد يكــون شــخصيّة مركزيّ بضميــر المتكلّ
ِفــه 

عاليــة، ولكنّــه لا يحــلّ محــلّ المؤلــف أبــدًا،  فالســارد يقــوم بالوظيفــة التــي يكلّ
المؤلــف بهــا،  وقــد يقتــرب مــن المؤلــف جــدًا حيــن يلبســه المؤلــف أحــد أقنعتــه.

هل هناك م�ؤلف �ضمني،  وم�ؤلف غير �ضمني في مجال الت�أليف ؟ ولماذا يقال 

لم�ؤلف الرواية م�ؤلف �ضمني �أي م�ؤلف وهمي )�أي لا م�ؤلف( ويعترف لباقي 

الم�ؤلفين الذين يكتبون النقد والمقالة، وبقية الأجنا�س الأدبية الأخرى ؟

ــي  ــي، الت ــارت" عــن المؤلــف الضمن ــد ب ــاض فكــرة  "رولان يرفــض عبدالملــك مرت
تقضــي بذوبــان المؤلــف فــي الشــخصيّة الخياليّــة للروايــة، حيــث إنّ هــذا الذوبــان 

لا يصــدُق علــى كلّ الأطــوار الســرديةّ.

فالمؤلــف فــي نظــره ببســاطة، يكتــب روايــة مؤلفــة مــن عــدة حكايــات، 
ــه  ــا بلغت ــر عنه ــذي يعبّ ــا الســرديةّ، وهــو ال ــذي يضــع مكوّناته وشــخصيّات وهــو ال
ــف ليــس الشــخصيّات، فهــو 

ّ
ــف، كمــا أنّ المؤل

ّ
الخاصّــة، فالشــخصيّات ليســت المؤل

الســارد مــن الخلــف فــي الشــكل الســردي القائــم علــى ضميــر الغائــب، وهو الســارد 
ــم.  ــر المتكلّ ــتخدم ضمي ــن يس ــرده حي ــي س ــر ف الحاض

ــي، وحقيقــي، لا وهمــي، واقعــي،  ــف مباشــر، لا ضمن
ّ
ــى أنّ المؤل ــاض إل  ويصــل مرت

لا خرافــي، لكــن الأحــداث التــي يســردها ليســت حقيقيّــة، وإنمــا خياليّــة، وخياليّــة 
الأحــداث لا تزيــح مكانــة المؤلــف«)31(

وقــد التمــس مرتــاض فــي التنظيــر الغــربي التناقــض بيــن فكــرة اغتيــال المؤلــف، 
ثــم الزعــم بــأن المؤلــف ليــس الســارد، )فهــذا الزعــم فــي حــدّ ذاتــه اعتــراف ضمنــي 
ــى أنّ ”المؤلــف مؤلــف،  ــزه(، وذهــب إل بوجــود المؤلــف، الــذي اســتلبه الســارد كن
ــده  ــو وح ــف ه ــذا، فالمؤل ــون ه ــون ذاك، ولا ذاك يك ــذا يك ــارد، لا ه ــارد س والس
الــذي يســوق الحكايــة ويلفّــق أحداثهــا،  ويبنــي كيانهــا،  ويحبــك خيوطهــا، ويرســم 

31 - )م.ن( ص223
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ملامــح شــخصيّاتها، وينســج لغتهــا، أمّــا إن جــاء الســرد بصيغــة المتكلــم فــا يعنــي 
ــف بحجّــة أنـّـه ليــس الضميــر الــذي يتكلمّ..فالمســألة لا تعــدو 

ّ
هــذا نــزع حــقّ المؤل

أن تكــون لعبــة تقنيّــة لجعــل القــارئ يعتقــد أنّ مــا يقــصّ عليــه، ويُــروى لــه حــدَثَ 
بالفعــل ” 

الســارد لا ينبغــي أن يكــون مؤلفًــا أبــدًا، ويصــدق أن يكــون الســارد فــي الأعمــال 
ــة  ــات الكتابيّ ــي المحكيّ ــة( لا ف ــطورة، الخراف ــعبيّة، الأس ــة الش ــفويّة )كالحكاي الش

ــة، القصّــة، الأقصوصة(.فالســرد فــي الأعمــال الشــفويّة  )الرواي

يكون: 

سارد  السرد  المسرود له 

    أمّا السرد في الرواية المكتوبة فيكون: 

المؤلف  السرد  المسرود له   

ويســجّل مرتــاض تقاربًــا بيــن رأيــه ورأي »جيرارجينــت« فيمــا يتعلّــق بالعلاقــة بيــن 
المؤلــف والســارد، ذلــك أنّ 

ــف يتــوّلى شــؤون نصّــه الســردي، وكّل مــا فــي الأمــر 
ّ
»جيرارجينــت« يعتــرف بــأنّ المؤل

ــح  ــع مصطل ــذا لا يصطن ــو به ــاة"، وه ــورة "المناج ــي ص ــريكًا ف ــه ش ــل ل ــه يجع أن
المؤلــف الضمنــي الــذي أولــع بهــا تــودوروف، وإنمــا يعــدّه ســاردًا فقــط. )32(

ــب  ــن الكات ــة بي ــة  العلاق ــة الرواي ــه نظريّ ــي كتاب ــاض ف ــك مرت ــوق  عبدالمل ويس
ــكلين: ــي ش ــر ف ــة فتتمظه ــة الحديث ــة والرواي ــة التقليديّ ــي الرواي ــارئ ف والق

1 - القــارئ الاســتهلاكي:  حيــث يملــي الكاتــب رأيــه، فيكــون النــصّ الروائــي 
ــا، فيتلقــاه القــارئ ويقــرأه ويســتمتع بــه.  محبــوكً مرتّبً

ً
جاهــزًا كامــا

2 - القــارئ البنائــي:  حيــث يقــدّم النــصّ غيــر كامــل فيكــون دور القــارئ بــذل 
الجهــد لإكمــال بنائــه بتنــاصٍّ مــع الكاتــب.

32 -  )م.ن( ص 233،234.
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  وهــذا الشــكل الثانــي يجعــل القــارئ كائنًــا خياليًّــا )القــارئ الضمني عنــد وليفجان  

ــف الضمنــي 
ّ
قيصــر(، وكان موقــف عبدالملــك مرتــاض منــه شــبيهًا بموقفــه مــن المؤل

ــرّ  ــردي ينج ــل الس ــة العم ــول: "وكأنَّ خياليّ ــا فيق ــرة، ويرفضه ــتنكر الفك ــث يس حي
عنهــا بالضــرورة خياليّــة المؤلــف والقــارئ ")33(

وخلاصــة الــرأي عنــد مرتــاض فيمــا يتعلــقّ بالقــارئ أنّ »علاقتــه بالعمــل الســردي 
المكتــوب غيــر مباشــرة،  فإضافتــه إلــى العمــل الســردي تظــلّ مفتوحــةً إلــى الأبــد، 
وقــد تكتــب روايــات لا تنشــر ولا تصــل إلــى يــد القــارئ أبــدًا، بــل تظــلّ قابعــة بين 
 ،

ً
، فارتبــاط المؤلــف الروائــي بالقــارئ لا يكــون متّصــا

ً
دفتــي الكتــاب زمنـًـا طويــا

.
ً

ولكنّــه منفصــا

أمّــا علاقــة القــارئ )المتلقّــي( فــي الأعمــال الشــفويّة بالســارد فهــي علاقــة مباشــرة، 
وهنــا يمكنــه أن يكمــل نشــاط الســارد فــي الأعمــال الســرديةّ الشــفويّة«. )34(

بِنْية المكان )الحيّز،�أو الف�ضاء في الخطاب  ال�سردي(: 

ــة( ــر متقطع ــى عناص ــوي عل ــيء المبني)المحت ــو الش ــاس" ه ــدى "غريم ــز ل الحيّ

 
ًّ

انطلاقـًـا مــن الامتــداد، المتصــوَّر علــى أنــه بعُــد كامــل ممتلــئ دون أن يكــون حــا

ــة نظــر هندســيّة  ــي مــن وجه ــدرس هــذا الشــيء المبن لاســتمراريته، ويمكــن أن ي
ــة.“ )35( خالص

ــة،  كمــا قــد يتمثــل فــي هضبــة أو  ــة أو مدين  فــي قري
ً

ــز ممثــا "وقــد يكــون الحيّ

ــم  ــي معظ ــز ف ــز الحيّ ــي نهر..ويتمي ــر أو ضفت ــاطئ بح ــون ش ــد يك ــا ق ــل،  كم جب

 
ً

ــا فاعــا أطــوار مثولــه بالجماليــة والإيحاء..وهــو فــي الروايــة الجديــدة يكــون طرفً

33 - )م،ن(ص 209 بتصرف.

34 - )م،ن(ص 209 بتصرف.

35 - )م.س( ص122
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ــر  ــل، ويض ــي ويعق ــن يع ــى كائ ــتحيل إل ــد يس ــث ق ــرديةّ بحي ــكلات الس ــي المش ف
ــق.")36( ــمع وينط ــع، ويس وينف

ــكان  ــي،  وإذا كان للم ــر الخلف ــي، أو المظه ــر الجغراف ــي المظه ــز ف ــر الحيّ ويتمظه
ــاء.)37( ــه ولا انته ــدودَ ل ــز لا ح ــإنّ الحيّ ــا، ف ــي إليه ــة ينته ــدّه، أو نهاي ــدود تح ح

إنّ جماليّــة الكتابــة الروائيّــة بعامّــة،  وجماليــة الكتابــة الوصفيّــة للحيّــز بخاصّــة، تمثّل 

فــي الإيحــاء والتكثيــف، دون الإطنــاب والتفصيــل، فكأنهّــا تتكفّــل بقــول نصــف مــا 

تريــد قولــه، وتتــرك النصــف الآخــر للمتلقّــي فيكتمــل العمــل،  وتتشــكّل الجماليّــة،  
ويتــم التضافــر بيــن المرســل والمســتقبل، أو بيــن الكاتــب والقــارئ.)38(

36 - )م.ن( ص 130

37 - )م. ن( ص 123-125  

38 - )م.ن( ص 129
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الفصل الثاني
)الجانب التطبيقي(

3 .  الفصل الثاني )الجانب التطبيقي(: 

المحور الأوّل: تعريف بالرواية المختارة )حمامة سلام( نظرة عامّة: 

صــدرت الطبعــة الرابعــة لروايــة »حمامــة ســام« للأديــب العــربي الإســامي الدكتــور 
»نجيــب الكيلانــي« عــام 1997م عــن مؤسّســة الرســالة فــي بيــروت. 

ويتلخّــص مضمــون الروايــة فــي حكايــة الإقطاعي واســع الثــراء »الحــاج عبدالــودود« 
الــذي يمــارس الظلــم والتعسّــف فــي جبايــة الأجــرة مــن  الفلاحيــن أبنــاء القريــة 
الذيــن اســتأجروا أرضــه،  وتتوالــى الأحــداث كاشــفة عــن تصاعــد أزمــة الفلاحيــن 

فــي تحصيــل لقمــة العيــش حيــن أصيبــت محاصيلهــم بالإتــاف.

ديــن« حيــث 
ّ
فيبــرز دور أحــد طــاب الأزهــر مــن ســكّان القريــة ويُدعــى »جــال ال

ــة  ــروف الراهن ــم بالظ ــاس، ويوعّيه ــب بالن ــة ويخط ــاة الجمع ــي ص ــر ف ــو المنب يعل
ــاء  ــون دم ــن يمتصّ ــك الذي ــاع وبأولئ ــدد بالإقط ــم ين ــروب، ث ــرّاء الح ــا ج وصعوبته
الفقــراء، ويضيّقــون عليهــم وعلــى أبنائهــم فــي تحصيــل لقمــة العيــش، فيثــور الحاجّ 
عبــد الــودود وتتصاعــد حركــة الأحــداث،  فيزيــد مــن بطشــه، وتســاعده الحكومــة 
فــي ذلــك مــن خــال حركــة اعتقــالات واســعة لســكّان القريــة وللطالــب الأزهــري.
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ــاول أن  ــي تح ــودود الت ــد ال ــاج عب ــة للح ــة الجميل ــكينة« الزوج ــرز دور »س ــا يب وهن
ــك  ــي ذل ــاندها ف ــم، ويس ــن الظل ــد ع ــى البع ــه إل ــه وتدفع ــى صواب ــاج إل ــد الح تعي
شــخصيّة الشــيخ الصــوفي عبدالباقــي، وأبنــاء الحــاج عبــد الــودود المتعلميــن ومنهــم 

ــدس.  ــب، المهن الطبي

  وينجــح الجميــع -نهايــة المطــاف- فــي نــزع فتيــل الفتنــة، و إقنــاع طــرفي النــزاع 
بالصلــح،  فتُحــلّ المشــكلة وتهــدأ  العاصفــة، ويســود الســام فــي القريــة.‏ وتتجلّــى 
فــي  هــذه الروايــة المرجعيّــة الأيديولوجيــة  للأديــب نجيــب الكيلانــي  فــي دفاعــه 

عــن قيــم الحــقّ والعــدل والســام.

 المحور الثاني: العتبات الن�صيّة: 

ما هي العتبات الن�صيّة ؟  وما �أهمّيتها  ؟

العتبــات النصيّــة علامــات ذات وظائــف تتعــدّد بتعــدد هــذه العتبــات التــي تتمايــز 
ــا  ــي أنه ــا ف ــل أهميته ــة،  وتتمثّ ــا الجماليّ ــة، وإمكانياته ــا الفنيّ ــتوياتها، وقدراته بمس
تقــود المتلقّــي /القــارئ إلــى مركــز الانفعــالات، وحركيّــة الحيــاة فــي مســالك النصّ، 
وخلــق الرغبــة فــي البحــث بيــن ثنايــا النــصّ، والولــوج إلــى أعماقــه للوصــول إلــى 

ــع أو يخيــب. )39( ــه( حيــث يتحقــقّ أفــق التوقّ )بؤرت

و�سنقف هنا عند �أهمّ العتبات الن�صيّة الواردة في الرواية، وهي:  

اسم المؤلف  	*

العنوان  	*

صورة الغلاف 	*

ــة،   ــن جه ــوان م ــا بالعن ــة لارتباطه ــديدة الأهميّ ــيّة ش ــة أساس ــف »عتب ــم المؤل واس
وبأفــكار النــصّ، ورُؤَاه، وتوجّهاتــه مــن جهــة ثانيــة، فاســم المؤلــف يحــدث تعالقــات 
ــن أن  ــا يمك ــويّة، وم ــة والجنس ــة، والتاريخيّ ــف الجغرافيّ ــة المؤل ــع هُويّ ــة م ذهنيّ

ــه«.)40( ــه، وكتابات ــه وانتمائ ــال بيئت ــن خ ــف م ــن المؤل ــي ع ــتحضره المتلقّ يس

39 - باسمة درمش،  مجلة علامات في النقد.ج61، جمادى الأولى 1428ه،مايو 2007م، ص 4 بتصرف 

40 - )م.ن( ص74 بتصرف.
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فاســم  »نجيــب الكيلانــي« يحيلنــا إلــى مرجعيــة هــذا الأديــب الإســاميّ المصــريّ 
العــربّي الملتــزم بقضايــا أمتــه، والمحــارب  للفــوارق الاجتماعيــة والطبقيّــة،  الداعــي 
إلــى القيــم الإســاميّة العظيمــة، مــا جعــل النقّــاد يلقبونــه برائــد الروايــة الإســاميّة،  

ومنظّــر الأدب الإســامي الحديــث.

كمــا يوجّــه هــذا الاســم الكبيــر ذهــن المتلقــي إلــى تعالقــات عديــدة،  ومنهــا  ذلــك 
الظلــم السياســي الــذي وقــع عليــه حيــث قضــى فــي الســجن ســنوات عجــاف،  مــا 

كان ذنبــه فيهــا إلا أنـّـه صاحــب مبــدأ يهــدد كراســي الســلطة.

ــا الشــعوب الإســاميّة فــي  ــي الاهتمــام بقضاي ويثيــر هــذا الاســم فــي نفــس المتلقّ
ــماء  ــي س ــق ف ــه ليحل ــي محليت ــب الكيلان ــاوز نجي ــث تج ــاع الأرض، حي ــتى بق ش
الإبــداع الأدبــي مصــورًا حــال المقموعيــن مــن أبنــاء دينــه فــي شــرق الأرض وغربهــا.

�أمّا فيما يخ�صّ جانب عنوان الرواية و�صورة الغلاف ف�سنتطرّق لمعالجته معالجة 

�سيميائيّة؛ لأنّها الأن�سب  في ر�أيي للمُقاربة المق�صودة.

ــة  ــة ريفي ــدة لبيئ  ممت
ً

ــول ــس حق ــراء تعك ــة خض ــاف بخلفي ــورة الغ ــاءت ص ج
واضحــة، حيــث تمثــل إحــدى البنــى الســرديةّ الأساســية وهــي »الحيّــز الروائــي« فــي 
روايــة حمامــة ســام التــي حدثــت فــي إحــدى قــرى الريــف المصــري،  وغيــر خــاف 
ارتبــاط  اللــون الأخضــر بالســام الــذي يمثــل المقطــع الثانــي مــن العنــوان »حمامــة 

ســام«.

ــد  ــدة وق ــراء الممت ــول الخض ــذه الحق ــر ه ــة عب ــاء محلق ــة بيض ــق حمام وتنطل
ــا  ــام، كم ــز للس ــة ترم ــال، والحمام ــا الجم ــى هيئته ــدو عل ــرأة يب ــد ام ــا ي أطلقته
ــة  ــال حرك ــن خ ــم م ــى للعال ــه الأنث ــا تهب ــام هن ــكأن الس ــا، ف ــى أيضً ــز للأنث ترم
ــخصية  ــة ش ــى وظيف ــا إل ــذا يقودن ــورة، وه ــي الص ــة ف ــاق الواضح ــاق والانط الإط
ــل  ــر فاع ــا أث ــي كان له ــودود الت ــد ال ــاج  عب ــة الح ــة زوج ــرأة الجميل ــكينة« الم »س
فــي نــزع فتيــل الخــاف بيــن زوجهــا وبيــن أهــل القريــة، فقــد لعبــت دور الواهــب 

ــام. ــب والس للح
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إلا أننــا نلمــح اللــون الأحمــر وقــد تخلــل أرضيــة الصــورة، فعكّــر انســجاميّة اللونيــن 
الأبيــض والأخضــر، فالأحمــر يرمز للفتنــة والدمــاء والقتــل، إلا أن محدودية مســاحته 
هنــا، أدت رســالة مفادهــا أن هــذا الوضــع كان مؤقتـًـا وتمــت الســيطرة عليــه،  فالحــب 
ــة  ــة الثاني ــى مــن الحــرب العالمي ــوى حت ــن والدمــاء،  وأق ــوى مــن الفت والســام أق

التــي كان العالــم يعيــش أجواءَهــا فــي تلــك الفتــرة. 

ونســتنج ممــا تقــدّم مناســبة الغــاف لعنــوان الروايــة ولمضامينهــا الداخليــة، الأمــر 
الــذي قــد لا يتحقّــق بهــذا الوضــوح فــي روايــات، وأعمــال أدبيــة أخــرى.

المحور الثالث  :  العمل ال�سردي في م�ستواه الحكائي:  

ــي  ــة بالعمــل الســردي ف ــى  أهــمّ العناصــر المتعلقّ ــي الفصــل النظــري إل ــا ف تطرّقن
ــي  ــه ف ــيم نفس ــنعتمد التقس ــاب، وس ــتوى  الخط ــي مس ــمّ ف ــة، ث ــتوى الحكاي مس

ــي:  ــب التطبيق ــن الجان ــرد م ــات الس ــر ومكوّن ــة عناص معالج

3.1  مراحل الحدث السردي  لرواية حمامة سلام: 

طرحنــا وجهــات النظــر المتعلقّــة بمراحــل التحليــل الســردي فــي الجانــب النظــري، 
وتطرّقنــا للمفاهيــم المتدرجّــة فــي ذلــك ابتــداء مــن الملفــوظ الســردي، ثــم  الجــزء 
ــكال  ــة أش ــي خمس ــودوروف ف ــا  ت ــي اختزله ــرديةّ الت ــة الس ــم  الجمل ــردي، ث الس
متسلســلة هــي:  التــوازن – الاضطــراب – اختــال التــوازن – الاضطــراب المعاكــس 

_ التــوازن الفريــد .

وســنعتمد هــذا التصنيــف لتحديــد أهــم المراحــل التــي مــر بهــا الحــدث الســردي 
ــة حمامــة ســام مــن خــال  الشــكل التوضيحــي رقــم 4 فــي رواي

1/التوازن

2/عملية 
التغيير

3/انعدام 
التوازن

4/عملية 
أعادته

5/التوازن 
الجديد

�شكل )4(: مراحل الحدث ال�سردي
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 ويــرى صــاح فضــل : »أنّ الحــدّ الأدنــى لأيّ قصّــة يتمثــل فــي الانتقــال مــن حالــة 
تــوازن إلــى أخــرى بطريقــة ينجــم عنهــا فقــدان التــوازن المبدئــي،  ثــم لا تلبــث أن 
تأتــي قــوة ثالثــة فــي اتجــاه معاكــس لتعيــد التــوازن مــرّة أخــرى، ويلاحــظ أنّ حالــة 

التــوازن الثانيــة قــد تشــبه الأولى، لكنهــا تختلــف جذريًّــا عنهــا.« )41(

ــي  ــا الحــدث الســردي ف ــي مرّبه ــدّم نســتطيع أن نحــدد المراحــل الت ــا تق ــى م وعل
ــز خمــس جمــل ســرديةّ،  ــا لخماســيّة التــوازن ســابقة الذكــر، فنميّ هــذه الروايــة وفقً
تعكــس كلٌّ منهــا مرحلــةً مــن مراحــل الدائــرة القصصيّــة فنجــد السلســلة التاليــة: 

ــع بهــا  ــة الثــراء والجــاه التــي يتمتّ ــر حال ــة بتصوي 1 -  الت��وازن:  حيــث تبــدأ الرواي

ــه المــزارعُ  ــل الشــخصيّة الرئيســة فــي القريــة، ولدي ــودود، حيــث يمثّ الحــاجّ عبدال
حيــن، وقــد تــزوّج مــن امــرأة غنيّــة وشــريفة ورزق منها 

ّ
والأطيــان المؤجّــرة علــى الفل

ــدس،  ــم المهن ــب، ومنه ــم الطبي ــة، فمنه ــى المراكــز التعليميّ ــى أعل ــوا إل أولادًا وصل
ومنهــم أيضًــا مــن يســاعده علــى العنايــة بزراعــة أرضــه كابنــه »ربيــع« الــذي يبــدو 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــي ه ــع ف ــا أنّ ربي ــيء،  كم ــي كلّ ش ــبهه ف ــه يش ــة الأولى أنّ للوهل
ــا  الروايــة كان يعيــش قصّــة حــبّ جميلــة مــع الفاتنــة ســكينة التــي ســتصبح لاحقً

زوجــةً لأبيــه.

2 - الا�ضطراب )اختلال التوازن(:  

ــال   ــن خ ــر م ــاني تظه ــص الإنس ــوادر النق ــدأ ب ــة تب ــن الرواي ــة م ــذه المرحل ــي ه ف
الظــروف الســيئة التــي تعيشــها البــاد جــرّاء الأحــداث السياســيّة والحــرب العالميّــة 
ــارات  ــة، والإيج ــاء المعيش ــون، وغ ــه الفلاحّ ــي من ــذي يعان ــر ال ــة، والفق الثاني
ــؤلاء  ــن ه ــودود« م ــاج »عبدال ــم،  والح ــون عليه ــا الإقطاعي ــي يفرضه ــة الت المرتفع
الإقطاعييــن الذيــن يعدّهــم الشــعب فئــة ظالمــة، وقــد شــهدت هــذه المرحلــة مــن 
ــودود« ارتبــاط ابنــه »ربيــع« بحبيبتــه »ســكينة« لزعمــه  الروايــة رفــض الوالــد »عبدال

ــريف. ــم الش ــق بمقامه ــة لا تلي ــرة وضيع ــن أس ــا م أنهّ

ــة  ــع بالقاهــرة طبع ــر والتوزي ــار للن ــد الأدبّي، مؤسســة مخت ــة في النق ــة البنائيّ 41 - صــاح فضل.-نظريّ

1992ص404(
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3 -  اختلال التوازن، وانعدامه:  

ــل  ــة المحاصي ــى لاســيما مــع إصاب ــر وتتجلّ ــوادر الاضطــراب الســابق تكب ــدأ ب وتب
الزراعيــة بالتلــف مــا ينبــئ باندحــار جديــد، وتراجــع فــي وضــع الفلاحيــن، ويظهــر 
ــي  ــذي يخطــب ف ــب الأزهــري ال ــن« الطال ــة صــوت »جــال الدي ــي هــذه المرحل ف
المنابــر منــددًا بالظلــم والعــدوان الــذي يمُارســه الإقطاعيــون علــى الفقــراء 
وتحكّمهــم فــي أرزاق النــاس،  وبخــس الفلاحّيــن أجورهــم،  وتوقيعهــم عقــود 
اســتئجار الأرض دون تحديــد القيمــة إمعانـًـا فــي الظلــم، والتعسّــف والتحكّــم فــي 
مصائرهــم،  وكان مــن قولــه: »العالــم فــي حــرب طاحنة..حــرب علــى رأســها هتلــر«.)42( 

ويتأجّــج الصــراع حيــن يثــور »عبدالــودود« علــى هــذا الطالــب، ويتوعّــده بالعقــاب 
ــه  ــة حول ــق أهــل القري ــر، فيتحلّ ــه وهــو علــى المنب الشــديد،  ويحــاول الوصــول إلي
ــة  ــنّ حمل ــي تش ــلطات الت ــال بالس ــاول الاتص ــاج، ويح ــورة الح ــزداد ث ــه، فت لحمايت

ــة. ــر مــن أهــل القري ــرة يسُــجَن فيهــا عــدد كبي اعتقــالات كبي

ــاف  ــرة الخ ــدأ دائ ــه،  فتب ــل قريت ــودود وأه ــد ال ــن عب ــراع بي ــوّر الص ــذا يتط وهك
ــال، وكان  ــل والاعتق ــى القت ــل إل ــى وص ــر حت ــن للأم ــد الطرفي ــع بتصعي ــد وتتس تمت
دور الفلاحيــن فــي هــذه المرحلــة أن لجــأوا لإتــاف مــزارع الحــاج، والتربّــص بــه 

ــع. ــدة، وتدهــورت أوضــاع الجمي ــي البل ــه، وانعــدم الأمــن ف لقتل

ــه  ــع أن ــد الجمي ــكينة« فيعتق ــى دار »س ــاج إل ــه الح ــة، يتوجّ ــذه المرحل ــاء ه وفي أثن
 أنّ المفاجــأة التــي ألجمــت الجميــع 

ّ
ســيحقق رغبــة  ابنــه » ربيــع« فيخطبهــا لــه إل

هــو أنّ الحــاج عبدالــودود قــد أغــرم بســكينة حيــن زارتــه فــي مرضــه، وأضمــر أمــرًا 
انكشــف، فأذهــل الجميــع حيــن خطبهــا لنفســه.

4 - مرحلة الا�ضطراب المعاك�س الذي يهدف لإعادة التوازن:  

تعاضــدت أصــوات كثيــرة لشــخصيّات الروايــة مــن أجــل تحقيــق التــوازن المنشــود 
ومــن هــذه الأصــوات: -

ــة  ــودود بعدال ــد ال ــاجّ عب ــا الح ــاع زوجه ــت إقن ــي حاول ــكينة الت ــوت س -  ص
 قضيــة الفلاحيــن، وتمكّنــت مــن التأثيــر فيــه بحكمتهــا وحبّهــا حيــث تقــول :
ــاة  ــل الحي ــن أج ــك، م ــن أجل ــن أجلهم...م ــيطة م ــروني وس ــو اعتب ــاذا ل »م

42 - حمامة سلام، مؤسسة الرسالة، بيروت،2001، ط4، ص19

42

مُقاربَات سَردْيةّ  حصّة المنصوري



الســعيدة التــي نحلــم بهــا.. مــن أجــل أن يســود الســام هــذه القريــة التعســة، 
ــا،  ــة بعينه ــو الكرام ــة ه ــي الطيب ــارك للمعان ــاكين، إنّ انتص ــا المس وأهله
أتوســل إليــك يــا حــاج،  أنــا لا أنــام الليــل يــا حــاج،  إن لــم تشــأ أن ترحمهــم، 

ــي..«)43( فلترحمن

- صــوت الشــيخ »عبدالباقــي« شــيخ الطريقــة الصوفيــة، الــذي حــاول درء الفتنــة 
والتدخــل لمنــع محاولــة أهــل القريــة قتــل الحــاج عبدالــودود.

- صــوت أبنــاء عبــد الــودود المثقفيــن فــي ردع والدهــم عــن ظلمــه، والســعي فــي 
الصلــح بينــه وبيــن أهــل القريــة، ودفــع ديـّـة القتيــل فــي الســرّ.

5 - مرحلة التوازن الفريد �أو الجديد: 

ــا حيــث عــمّ الأمــن، والســام  ــة الســابقة له ــة المرحل ــة هــي محصّل وهــذه المرحل
القريــة بعــودة الحــاج عبدالــودود عــن ظلمــه، ومصالحتــه مــع أبنــاء قريتــه،  والتنــازل 
عــن الشــكاوى المقدّمــة ضدّهــم،  وتعديــل العقــود المبرمــة معهــم، وتــوّج كلّ ذلــك 
ــى فــي مقولتــه: »رحــم الله عرفــان المســكين... بالشــعور بالألــم والنــدم الــذي تجلّ

لقد ظلمتــه«.)44(

3.2  البنية السرديّة لرواية حمامة سلام: 

عرضــت فــي الجانــب النظــريّ أهــمَّ الاتجاهــات المختلفــة لتعريــف المقصــود ببنيــة 
الســرد، وقــد كان أبرزهــا تصنيــف »تشومســكي« الــذي ميّــز بيــن )البنــى العميقــة، 
ــات  ــة بإمكان ــى العميق ــص ّ البن ــث تخت ــرديةّ،  حي ــال الس ــطحيّة للأعم ــى الس والبن
ــراءات لا  ــد  ق ــي والناق ــح للمتلقّ ــي تتي ــردي الت ــل الس ــي العم ــة ف ــرد الممكن الس
ــة  ــات المتحققّ ــى صــورة هــذه الإمكان ــى الســطحيّة عل ــا تقتصــر البن ــة،  بينم نهائي

ــة للنــصّ( )45( فــي النــص التــي تعتمــد علــى مــا تظهــره القــراءة الأوليّ

43 - )م،ن(  ص59.

44 - ا)م،ن( ص111.

ــاصر المــري المــرف محمــد  ــورة محمــد ن ــداد ن ــة الســعودية،  إع ــة في الرواي ــة السرديّ ــن البني 45	 - م

صالــح جــال بــدوي، جامعــة أم القــرى، كليــة اللغــة العربيّــة، قســم الدراســات العليــا، فــرع الأدب، 

ــوارة منشــورة في النــت عــر الرابــط -2008 رســالة دكت

 http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_3321.pdf (بتصرف.)د،ص
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ــة  ــة المــادّة المكوّن و البنيــة الســرديةّ  »نمــوذج مــرن يتحكّــم فيــه عنصــران:  نوعيّ
لــه، وكيفيّــة معالجــة تلــك المــادة«)46( فهــي باختصــار الحكايــة، والخطــاب اللــذان 
بدأنــا بمعالجتمهــا فــي هــذا الفصــل بشــكل تطبيقــي،  وســنعرض فــي هــذا المحــور 
مــا يتعلـّـق بجانــب الحكايــة، ونقصد بذلــك » الشــخصيّات«، وســنرجئ عناصــر أخرى 

كالزمــن، والحيّــز لمعالجتهــا فــي المحــور المتعلــق بالخطــاب(. 

3.3  الشخوص: 

ــك  ــا عبدالمل ــا يصفه ــي كم ــي، وه ــاء الروائ ــدات البن ــدى وح ــخوص إح ــل الش تمثّ
ــا  ــا أنه ــازهَ، كم ــا إنج ــبُ إليه ــذي وكَّ الكات ــدث ال ــاز الح ــخّر لإنج ــاض تسُ مرت
تخضــع لصرامــة الكاتــب وتقنيّــات إجراءاتــه وتصوّراتــه، وأيديولوجيتــه أي فلســفته 

ــاة)47(.  ــي الحي ف

تعــدّ الشــخصيّات مــن أبــرز مكوّنــات البنيــة الســرديةّ للعمــل الروائــي فــي مســتواه 
الحكائــي، وقــد أدركــت مــن قراءاتــي النقديـّـة فــي نظريّــة الروايــة أنّ الوظيفــة التــي 
ــب  ــد جوان ــي ملزمــة بالوقــف عن ــا، إلا أننّ ــا  الشــخصيّة أهــمّ مــن صفاته تقــوم  به
ــذه  ــي ه ــت ف ــكل لاف ــارزة بش ــا ب ــك أنهّ ــا،  ذل ــخصيّة أيضً ــي للش ــاء الخارج البن
ــة لاســتقصاء أهــمّ وظائــف الشــخصيّات  ــة تطبيقيّ ــة، وســأقوم بتحليــل ومقارب الرواي
ــي  ــات الت ــرديةّ  والعلاق ــل الس ــة العوام ــن حرك ــا م ــق به ــا يتعلّ ــة، وم ــي الرواي ف
تتحكّــم بهــا، ثــمّ ســأقف وقفــة موجــزة عنــد البنــاء الخارجــي والداخلــي لبعــض 
ــلُ  ــد يطي ــا  ق ــتطرادي هن ــتقصاءُ الاس ــزال، فالاس ــا للاخت ــاة طلبً ــخصيّات المنتق الش

ــا عــن كثيرهــا.. ــي قليلهُ ــب يغن ــي جوان البحــثَ ف

وظائف الشخوص : 

ــث  ــن حي ــة م ــخصيّة الرئيس ــدّ الش ــث تع ــودود، حي ــاج عبدال ــخصية الح 1 - ش
التواتــر، والتكــرار، إذْ »بلــغ تواتــر ذكرهــا مــا يقــرب مــن مائــة وأربع وخمســين 

46	 - )د،ص( المرجع السابق.

47	 - نصرة الزبيدي، نوافذ نصف مضاءة )م،س(ص71
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ــك  ــرّير أو المل ــدي أو الش ــة المعت ــخصيّة بوظيف ــذه الش ــوم  ه ــرّة« )48(، وتق م
بحســب تصنيفــات »بــروب وغريمــاس« ، كمــا أنّ هــذه الشــخصيّة تعــدّ مــن 
ــا  ــدث بتحولاته ــير الح ــي س ــرة ف ــة المؤث ــدوّرة  والإيجابي ــخصيّات الم الش
ــى الحــقّ  ــة بالاســتقامة والعــودة إل ــة الرواي المفاجــأة، التــي تنتهــي فــي نهاي

والعــدل. 

2 - تــؤدّي شــخصيّة »ســكينة « زوجــة الحــاج عبدالــودود، عــدّةَ وظائــف متتابعــة 
فــي الروايــة، فقــد مثّلــت وظيفــة الغوايــة فــي بدايــة الروايــة حيــث تمثّلت في 
ثــوب  المــرأة الجميلــة التــي تغــوي »ربيــع« ابــن الحــاج »عبدالــودود«  وتوقعــه 
ــودود«  ــا »عبدال ــة لزوجه ــة الناصح ــا دورُ الزوج ــون له ــمّ يك ــا، ث ــي حبّه ف
ليكــفَّ ظلمــه عــن الفلاحيــن، ثــم تتجلّــى وظيفتهــا الرئيســة فــي »الواهــب« 
ــن، فقــد كان  حيــن تنجــح فــي ردع الحــاج عــن ظلمــة بالتعــاون مــع آخري
ــة  ــة هب ــه،  بمنزل ــا وإصلاح ــيرة زوجه ــر مس ــعاها، وتغيي ــي مس ــا ف نجاحه
ــد  ــد،   وق ــن بع ــا م ــن وزوجه ــة والفلاحي ــه القري ــت ب ــبّ نعم ــام والح للس
جــاء علــى لســان زوجهــا هــذا الشــاهد :»كلماتــك نفــذت إلــى قلبــي، كانــت 

ــرًا مــن كلمــات أولادي والشــيخ، وضراعــات الفلاحّيــن«.49 أقــوى أث

ــهدت  ــي ش ــدوّرة الت ــة الم ــخصيّات الإيجابيّ ــن الش ــا م ــكينة أيضً ــدّ س وتع 	
تحــوّلات عــدّة فــي الروايــة، حيــث تحوّلــت مــن حبّهــا لربيــع، إلــى القبــول 
بوالــده،  ثــمّ البّــدء فــي خُطّــة إصلاحــه متكاتفــة مــع والدهــا،  فكأنهّــا هنــا 

تقــوم بوظيف��ة الأمي��رة التــي تحــدّث عنهــا بــروب.

ــا،   ــى أمره ــة عل ــخصيّة مغلوب ــدت ش ــة ب ــذه الرواي ــي ه ــع« ف ــخصيّة » ربي 3 - ش
وهــي شــخصيّة الابــن العاشــق الــذي لا يملــك دفاعًــا عــن حبّــه الضائــع،  لأنّ 
غريمــه هــو والــده،  وعلــى الرغــم مــن أنّ المســاحة الكبيــرة التــي خصصّــت 

48	  - بلقاســم دفــة، التحليــل الــردي للبنــى السرديـّـة في روايــة حمامــة ســام لنجيــب الكيــاني، مجلــة 

الموقــف الأدبي، عــن اتحــاد الكتــاب العــرب بدمشــق، العــدد 385،  عــام  2003عــر منتديــات مكتبتنــا 

العربيّــة عــر الرابــط
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=30250 

49	 - رواية  حمامة سلام )م،س( ص110.
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الم�س��طّحة  ال�ش��خ�صيّات   مــن  أعــدّه  أنـّـي  إلا  الروايــة  حيّــز  فــي  لــه 
الثانويّ��ة ال�س��لبيّة التــي لــم يكــن لهــا دور فاعــل فــي تحريــك الأحــداث، 

وقــد انســحب بهــدوء مــن حيــاة القريــة حيــن تــزوّج والــده حبيبتــه، مــع أنّ 
الكاتــب حــاول تصويــر شــخصيتّه وصفاتــه الخارجيّــة،  وتطــرّق إلــى أعماقــه 
 أنّ كلّ 

ّ
ــده، إ ل ــرّه بوال ــه، وب ــن قلب ــن بي ــه الحزي ــوّر صراع ــة ليص الداخلي

ذلــك مــا خلــق لنــا شــخصيّة إيجابيّــة فاعلــة فــي تحريــك الحــدث،  فلعــلّ 
وجــوده فــي هــذا الحيّــز العريــض جــاء كنــوع مــن التقنيّــات الســرديةّ التــي 
اســتخدمها الأديــب  ليضفــي التشــويق والتعاطــف مــع هــذه الشــخصيّة التــي 

وقــع عليهــا ظلــم أقــرب النــاس  إليهــا.

ــت وظيف��ة المعار���ض،  ــري مثّل ــب الأزه ــن« الطال ــال الدي ــخصية »ج 4 - ش
حيــث كان يخطــب فــي النــاس وينــدّد بسياســة الإقطاعييــن وبالظلــم الواقــع 
علــى أهــل القريــة، ويطلب مــن الفلاحّيــن أن لا يستســلموا للظلــم والعدوان، 
وعلــى الرغــم مــن أنّ الحيّــز المخصّــص لهــذه الشــخصيّة  في مســاحة الســرد 
ــب  ــر ليخط ــه المنب ــدأ باعتلائ ــدًا،  ب ــردياًّ واح ــا س ــاوز مقطعً ــكاد يتج لا ي
فــي النــاس يــوم الجمعــة،  و انتهــى باختفائــه مــن القريــة هربًــا مــن بطــش 
ــعل  ــد أش ــر، فق ــض وكبي ــدث عري ــك الح ــي تحري  أنّ دوره ف

ّ
ــودود، إل عبدال

فتيــل المقاومــة لرفــض الظلــم الــذي شــارك فيــه أهــل القريــة الذيــن تحلقّــوا 
للدفــاع عنــه ضــدّ ثــورة عبدالــودود حيــن  هــمّ بإيذائــه، وهــو يعتلــي منبــر 

خطبــة الجمعــة.

5 - شــخصيّة الشــيخ »عبدالباقــي« شــيخ الطريقــة قــام بوظيف��ة  الم�س��اعد، 
ــام  ــد ق ــب( وق ــدس، الطبي ــيخ )المهن ــاء الش ــك أبن ــي ذل ــه ف ــترك مع واش
بــدور مــزدوج مــن النصــح لعبــد الــودود،  والأمــر بالتعقّــل وضبــط النفــس 
للفلاحيــن، وقــد اســتطاع أن يمنــع وقــوع جريمة قتــل الفلاحيــن لعبدالــودود؛ 
إذْ نصبــوا الكميــن  لــه فــي إحــدى الطــرق الزراعيّــة، وكادوا أن ينجحــوا لــولا 

تدخّــل الشــيخ فــي اللحظــة الأخيــرة.
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ــلوك  ــت س ــي وجّه ــمّ العوام��ل، والعلاق��ات  الت ــي   لأه ــا يأت ــنتطرّق فيم وس 	-
ــدّة  ــراءات ع ــن ق ــتنبط م ــخصي مس ــاد ش ــب اجته ــخصيّات بحس ــذه الش ه
ــي  ــاب ف ــي الأقط ــاس سداس ــف غريم ــى تصني ــنعتمد عل ــة، وس ــذه الرواي له
هــذا التحليــل:  )المرســل والمرســل إليــه، الــذات، والموضــوع، والمعــارض، 
ــة  ــات الثلاثيّ ــبكة العلاق ــات  ش ــك معطي ــى ذل ــنضيف إل ــاعد(،  وس والمس
ــا  ــة، علاقــة الصــراع( فإنن ــة التواصــل، علاقــة الرغب عنــد غريمــاس  )علاق

ــة.  ــة للرواي ــة العميق ــس البني ــوّر يعك ــى تص ــنصل إل س

ــد  ــيخ عب ــكينة، الش ــة، س ــل القري ــا  )أه ــذات ويمثله ــن  ال ــراع( بي ــة الص  )علاق
ــاء الحــاج، جــال الديــن(، وبيــن الموضــوع )الســام  الأمــان والعــدل  الباقــي، أبن

ــب(. ــتقرار والح والاس

)علاقــة التواصــل( بيــن المرســل   )الجــاه والســلطة والثــراء( والمرســل إليــه   )الحاج  
عبــد الــودود(، فتنشــأ )علاقــة  الرغبــة( بيــن الــذات )الحــاج عبدالــودود( والموضــوع 
ــارض  ــن المع ــراع  بي ــةُ الص ــدأ علاق ــن(، فتب ــم الآخري ــذي أدّى لظل ــك ال )التملّ
ــن  ــة كلّ م ــه المقابل ــودود،  وفي جهت ــاج عبدال ــن الح ــة أولى م ــي جه ــل ف )المتمثّ
ــن( والمســاعد  ــع، وزوجــة الحــاج الأولى، وســكينة، وجــال الدي ــة، وربي أهــل القري
)والمقصــود بهــا كلّ العوامــل التــي ســاعدت كلّ طــرف علــى حــدة، ومنهــا شــخصيّة 
الشــيخ عبدالباقــي، وأبنــاء الحــاج والعوامــل الأخــرى كالقانــون والســلطات المحليّــة 
ــبكة  ــاء الريــف...(، إنّ نهايــة هــذه الش ــا أبن ــى به ــي يتحل ــامية الت والقيــم الس
المتداخلــة مــن العوامــل أدّت فــي النتيجــة إلــى حــلّ إشــكال الشــخصيّة الرئيســة، 

ــة. وحــوّل مســارها لينعــم الجميــع بالســام فــي النهاي

لبع���ض  والخارج��ي  الداخل��ي  البن��اء  تصــوّر  نمــاذج  لعــرض  الأوان  آن   
الحــاجّ عبدالــودود،  منهــا شــخصيتين، شــخصيّة  انتقيــت  وقــد  ال�ش��خ�صيّات، 

وســأعرض كيــف تنــاول الكاتــب ســماتهِا الخارجيّــة، ثــم ســأعرض البنــاء الداخلــي  
ــب. ــا الأدي ــا صوّره ــع كم ــخصيّة ربي لش
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ــز الأديــب اهتمامــه علــى تصويــر الجانــب الخارجــيّ للشــخصيّة الرئيســة مصــورًا 
ّ
رك

تفاصيــل ملامــح الوجــه  والجســد، حيــث قــال: »هــو ذو أنــف معقــوف، ورأس كبيــر، 
وجبهــة عريضــة، وعينيــن نفّاذتيــن يظللهمــا حاجبــان كثيفــان، وعــود قصيــر مكتنــز 
ــاج  ــاع الح ــم طب ــر يرس ــف المنفّ ــذا الوص ــه به ــأن«)50(، وكأنّ ــطء وت ــي ب ــدرّج ف يت
المتسّــمة بالجشــع والطمــع ليمهّــد لوظيفتــه فــي الحــدث الســردي المتسّــمة بالظلــم 

والعــدوان.

أمّــا مــن حيــث البنــاء الداخلــي فقــد تمكّــن الكاتــب مــن ســبر أغــوار شــخصيّاته 
والمونول��وج  الخل��ف،   م��ن  كالر�ؤي��ة  الســرديةّ  التقنيّــات  بعــض  خــال  مــن 
عميقًــا  فهمًــا  فأظهــر  والمن��ام،   اليقظ��ة  ف��ي  الأح�الم  وتقان��ة  الداخل��ي، 

ــة المعتملــة فــي دواخــل الشــخصيّة،  ويبــرز المقطــع الســردي  للصراعــات الداخلي
ــف  ــكل مكثّ ــر بش ــابقة الذك ــرديةّ س ــات الس ــب التقنيّ ــف الأدي ــف وظّ ــي، كي التال
ومختــزل،  فأبــدع فــي ذلــك أيمَّــا إبــداع حيــث يقــول: » واعتصــم ربيــع بالصمــت، 
أصابتــه المفاجــأة الكبــرى بالذهــول، فطــوى قلبــه علــى أحزانــه المشــتعلة، وأخــذ 
يغــرق أســاه فــي الذهــاب إلــى الحقــل والعمــل المضنــي... إنّ غريمــه أبــوه،  فمــاذا 
ــم  ــه ل ــر،  لكنّ ــاه حقي ــرارة نفســه أنّ أب ــي ق ــه؟...كان يؤمــن ف يســتطيع أن يفعــل بأبي

ــك... ــرّح بذل ــتطع أن يص يس

ــم متعسّــف، لا يفكّــر إلا فــي نفســه  ــاه كمــا يقــول النــاس : أنانــي ظال وأيقــن أنّ أب
وأهوائه...وربيــع لا ينكــر أنّ أفــكاره قــد تشــتطّ فــي بعــض الأحيــان، فيتصــوّر أنـّـه قــد 
ــه يســدد خنجــرًا مســمومًا إلــى  أمســك بفأســه، وانقــضّ بهــا علــى رأس أبيــه، أو أنّ
قلبــه الفاســد، أو يــرى فــي منامــه المملــوء بالأحــام القاتمــة،  أنـّـه أطبــق علــى عنــق 
 جثّــة هامــدة، ومــرّة أخــرى يتســاءل ربيــع:  كيــف يمكــن أن 

ّ
والــده، ولــم يتركــه إل

أعيــش معهــا تحــت ســقف واحــد، وقــد أصبحــت ســكينة حبيبتــي زوجــة لأبــي ؟  
ــاذة التــي تفيــض بــآلاف  إنّ لمســاتها الحانيــة لا يمكــن أن أنســاها، ونظراتهــا النفّ
ــر، لا  ــأوى آخ ــن م ــث ع ــن البح ــدّ م ــي، لاب ــي روح ــكب ف ــت تنس ــي مازال المعان

يمكــن أن أعيــش معهــا، وهــي زوجــة أبــي....«.)51(
50 - الرواية)م،س(  ص23

51 - )م،ن( ص61،62  
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المح��ور الراب��ع :  العم��ل ال�س��ردي ف��ي م�س��توى الخطاب في رواية »حمامة �س�الم«: 

ــتوى  ــي مس ــردي ف ــل الس ــات العم ــض مكوّن ــري بع ــب النظ ــي الجان ــت ف عرض
ــي،  ــز المكان ــم الحيّ ــوت، ث ــن، والص ــة، والزم ــرت الصيغ ــا ذك ــاب، وكان مم الخط
ــة حمامــة  ــا علــى رواي ــك تطبيقً ــة عــن تمظهــرات ذل ــي الســطور التالي وســأبحث ف

ــام. س

4.1 - الصيغة: 

ــي  ــتخدمها ف ــب، واس ــا  الأدي ــي ارتضاه ــة الت ــوع الرؤي ــف ن ــا تصني ــد به  ويقص
ــة أنّ  ــى فــي هــذه الروايــة  علــى غــرار جميــع الروايــات التقليديّ روايتــه، وقــد تجلّ
ال�صف��ر«  درج��ة  عن��د  بالتبئي��ر  ماي�س��مّى   �أو  »الخل��ف،  م��ن  كانــت   الرؤيــة 
حيــث أنّ الــراوي أكبــر مــن الشــخصيّات  الحكائيّــة،  فهــو يعــرف أكثــر ممــا تعــرف 
الشــخصيّات،  ويســتطيع أن يعــرف مــا يــدور فــي خلــد الأفــراد،  وهــذا مــا أشــار إليــه 

ــي(. ــرد الموضوع ــكي )بالس توماتشفس

ــة علــى مــا  ذهبــت إليــه 
ّ
وســنكتفي بســوق بعــض الأمثلــة مــن ســطور الروايــة  الدال

مــن كــون الســارد، أو الــرواي عليــم بأكثــر مّمــا تعــرف الشــخصيّات.

الســرد الوصفــي:  » لــم يفهــم ربيــع مــاذا تقصــد حبيبــة قلبــه الفاتنــة،  لكنّــه  	-
ــه...«)52( ــرض أبي ــرب لم ــا تط ــن رآه ــاج حي ــعر بانزع ش

ــأل  ــودود يس ــد ال ــاجّ عب ــاة الح ــي حي ــرّة ف ــي:  » لأوّل م ــوج الداخل المونول 	-
ــال ؟«)53( ــع، و الرج ــال، والضِيَ ــك الم ــا تمل ــون غنيً ــدة أن تك ــا الفائ ــه :.. م نفس

اللغــة التقريريــة:   » إنّ ثــراءه يجــرّ عليــه بعــض القلــق، ويرتبــط بكثيــر مــن  	-
المنغِّصــات...«)54(

52 - )م،ن( ص33

53 - )م،ن( ص40

54 - )م،ن( ص41
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4.2 -  بنية الزمن: 

إن الثنائيــة المتكوّنــة مــن مدلــول )قصّة(وخطــاب، تجعلنــا نميّــز بيــن زمــن  	-

القصّــة، وزمــن الخطــاب،  فنظــام الزمــن الحاكــي )الخطــاب( لا يمكــن أن 

يكــون موازيًــا لنظــام الزمــن المحكــي )القصّــة( فبينهمــا فــوارق ســيوضحها 

الجــدول الآتــي: 

جدول الفوارق بين زمن الخطاب وزمن القصّة

زمن القصّة     زمن الخطاب 

)متعدّد المصادر(أ   أحادي البُعْد )فرادة الراوي(

التعاقبيّة أو التراتبيّة الزمانيّة والمكانيّة ا  التحريف الزمني 

ــاب  ــن الخط ــع زم ــة م ــن القصّ ــارض زم ــن تع ــج م ــد تنت ــي ق ــى الت ــل الفوض »ولع

جعلــت  »تــودوروف« يقتــرح زمنًــا ثالثـًـا هــو زمــن القــراءة الــذي يــؤدي  إلــى ترتيــب 

الفوضــى الناتجــة عــن التعــارض«  )55( 

وقــد تطرّقنــا فــي موضــع متقــدّم مــن هــذا البحــث لأهــمّ التقنيّــات المتعلقّــة بزمــن 

ــرد،  ــن الس ــة بزم ــات المتعلقّ ــمّ التقنيّ ــق لأه ــب التطبي ــي جان ــنعرض ف ــرد، وس الس

وســأوجزها فــي الآتــي:  

55 - تــودوروف. الشــعرية،ترجمة شــكري المبخــوت، ورجــاء بــن ســامة، دار توبقــال للنــر ط 2، 

ــات التحليــل البنيــوي للنــصّ الــردي،  1990،ص48.نقــاً عــن  مقالــة التحليــل البنيــوي للروايــة، آليّ

www.djelfa.info/vb/showthread.منتديــات الجلفــة لــكل الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط

ــرف.. php بت
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-  حركة السوابق، واللواحق: 

ــد  ــة، وق ــى البداي ــن إل ــداد  بالزم ــتقبل، أو الارت ــو المس ــتباق نح ــا الاس ــي به ونعن
لاحظــت محدوديـّـة توظيــف هــذه التقانــة فــي  الروايــة، حيــث تميّــز الزمــن الســردي 
ــة  ــرزت حرك ــث ب ــدر حي ــا ن ــتقيمًا إلا فيم ــون  مس ــكاد يك ــطّ ي ــي خ ــع ف بالتتاب
اللواحــق  فــي المقطــع الــذي صــوّر  زيــارة الحــاجّ عبــد الــودود لبيــت ســكينة، فقــد 
توقّــف الســرد عنــد نقطــة وصولــه إلــى بيــت ســكينة ليتحــوّل إلــى حركــة ارتــداد 
إلــى الماضــي، وتصويــر الظــروف التــي دعــت الحــاج للقيــام بهــذه الزيــارة:   يبــدأ 
بالحــدث الحالــي  بإعــان زوجــة والــد ســكينة: »لقــد وصــل أبــوك يــا ســي ربيــع 
ــد  ــاجّ عب ــة أنّ الح ــدا لأوّل وهل ــرة »وب ــذه الفق ــي ه ــوابق ف ــة الس ــي حرك » ثم....تأت
ــون، وإن رأى  ح

ّ
ــه الفل ــذي خلق ــر ال ــم المتوتّ ــوّ القات ــا بالج ــاق ذرعً ــد ض ــودود ق ال

بعضهــم أنـّـه هــو الــذي خلــق هــذا الجــوّ لنفســه خاصــةً عندمــا أصــرّ علــى موقفــه 
ولــم يســتجب لرجــاء الشــيخ عبدالباقــي، ولــم يصــغِ لــرأي ولــده ربيــع، وليــت الأمــر 
ــا  ــودود ثمنً ــاج عبدال ــا الح ــي حدّده ــعيرة الت ــت التس ــد كان ــدّ، فق ــذا الح ــد ه عن
ــاء  ــن الأثري ــره م ــيئة لغي ــنة س ــات س ــن الآف ــم م ــى الرغ ــدان الأرض، عل ــار ف لإيج
ــاذا وردت  ــودود، لم ــاج عبدال ــدري الح ــه...ولا ي ــن ل ــة المجاوري ــن خاص والإقطاعيي
ــام العصيبــة بالــذات، لقــد تهــادت إلــى  علــى ذهنــه صــورة ســكينة فــي تلــك الأي
خاطــره كمــا تهــادى الظــلُّ الحنــون الرطــب، ومــن ثَــمَّ تحرّكــت قدمــاه إلــى بيتهــا،  

وهــو فــي شــبه حلــم...«)56(

وقــد تعــود حركــة الزمــن إلــى الماضــي البعيــد »الزمــن التاريخــي« وقــد ظهــر ذلــك 
فــي نــصّ خطبــة الطالــب الأزهــري »جــال الديــن« ، حيــن عــاد بالنــاس مــدة طويلــة 

إلــى الــوراء متحدّثـًـا عــن زمــن الحــرب العالميّــة الثانيــة.

56 - رواية حمامة سلام )م،س( ص48 - 50  
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- المدّة: 

ــن الحــدث ووقوعــه  ــة تختلــف بي ــدّة الزمنيّ ــب النظــري أنّ الم ــي الجان عرضــت ف
ــات  ــض التقنيّ ــدت  بع ــد رص ــاب،  وق ــي الخط ــه ف ــر عن ــن التعبي ــة، وبي ــي القصّ ف

ــا:  ــا ومنه ــن أيدين ــي بي ــة الت ــي الرواي ــة ف ــدّة الزمنيّ ــة بالم الخاصّ

ــرد  ــي س ــدأ ف ــا، ويب ــدث م ــاف ح ــأ لإيق ــارد  يلج ــد  أنّ الس ــث نج ــف )حي 1 - الوق
تفاصيــل ســابقة، أو لاحقــة لــه ثــم يعــود لــه، ويتمثّــل هــذا فــي المثــال الــذي عرضناه 
ــد  ــارة الحــاج عب ــث أوقــف الســارد حــدث زي ــة الســوابق واللواحــق، حي ــي حرك ف
الــودود إلــى بيــت ســكينة، وراح فــي حركــة ارتداديــة يعــرض لأهــمّ الظــروف التــي 

قــادت الحــاج إلــى بيــت ســكينة(.

ــة فــي الخطــاب  ــك حيــن يســقط جــزء مــن زمــن الحكاي ــى ذل 2 - الإضمار)ويتجلّ
الســردي(  ومثــال ذلــك :  حيــن أعلــن عــن خبــر حمــل ســكينة إذْ قــال :»بعــد مضــي 
شــهرين...جاءت ســكينة ذات يــوم، وأخبــرت الحــاج أنهــا تنتظــر  حادثـًـا ســعيدًا«)57(.

- المشــهد )التســاوي بيــن زمــن الحكايــة، وزمــن الخطــاب( وقــد شــهدنا ذلــك فــي 
كلّ الحــوارات الدائــرة فــي الروايــة ومنهــا حــوار الحــاجّ مــع أبنائــه حيــن تدخّلــوا في 

إيقــاف دائــرة الصــراع: 

:  هذا كثير.. إنه ثمن باهظ أدفعه من هيبة الأسرة، وكرامتها.
ً

تمتم الحاج قائل

قال ولده الطبيب:  لا علاج غير هذا.

وقال المهندس: هذه مسألة دنيئة،  وما نقترحه هو الحلّ الوحيد.
 لهم:  افعلوا ما تشاؤون.)58(

ً
وانصرف الحاج حائرًا قائل

 
ً

- المجمــل )زمــن الخطــاب أقــل مــن زمــن الحكايــة(  وتعــدّ الروايــة بمجملهــا مثــال
علــى ذلــك. )59(
57 - )م.ن( ص100

58 - )م.ن( ص 108

59 - تــرف محمــد القــاضي، محــاضرة تحليــل الخطــاب الــردي، قضايــاه وآفاقــه، جامعــة الأمــرة نــورة 

بنــت عبدالرحمن،30/12/1431هـ
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- خاصيّة استخدام الفعل الماضي: 

اتســعت دائــرة اســتخدام الفعــل الماضــي، واحتلــت مســاحة واســعة جــدًا مــن حيّــز 
الروايــة، علــى حســاب الزمــن الحاضــر والمســتقبل،  وذاك فــي رأيــي؛ لأنـّـه الأنســب 
لزمنيّــة  الســرد  فــي روايــة كلاســيكيّة  كروايــة حمامــة ســام، تحكــي حدثـًـا يــكاد 

يكــون واقعيّـًـا، وتنتهــي نهايــة مثاليــة ســعيدة.

- التواتر: 

ــذه  ــال ه ــن خ ــاب، وم ــتوى الخط ــى مس ــرد عل ــق بالس ــرديةّ تتعلّ ــة س ــر تقان التوات
ــردي،   ــن  الس ــي  المت ــه ف ــار عن ــدث، والإخب ــرار الح ــالات تك ــوّر ح ــة  تص التقان

ــام:  ــة س ــة حمام ــي رواي ــر ف ــن التوات ــة  م ــاف  ثلاث ــق أصن ــنعرض لتطبي وس

1  - القــصّ الإفــرادي )فالحــدث الواحــد يـُـروى مــرّة واحــدة(، ومثــال ذلــك: فــي 
ــة  ــك حادث ــا، وكذل ــه به ــكينة، وزواج ــودود لس ــة عبدال ــدث خِطب ــة ح الرواي

ــودود. محاولــة اغتيــال أهــل القريــة للحــاج عبدال

2 - القــصّ الإعــادي )الحــدث الواحــد يــروى بطرائــق عــدّة(، ومثــال ذلــك تواتــر 
أحــداث اللقــاء بيــن ســكينة وحبيبهــا ربيــع قبــل زواجها مــن والــده،  وأحداث 
ــاخطين  ــن الس ــراق الفلاحي ــداث إح ــة، وأح ــل القري ــودود لأه ــم عبدال ظل
لحقــول الشــيخ عبدالــودود، وكذلــك مواقــف النصــح المتعــددة التــي وجّههــا 

الشــيخ عبدالباقــي للحــاج عبدالــودود، وللفلاحيــن مــن أهــل القريــة.

3 - القــصّ المؤلــف )الأحــداث المتكــررة تــروى مــرّة واحــدة فقــط( ولــم أجــد 
لهــذا الصنــف  أثــرًا فيمــا وقفــت عليــه مــن أحــداث  هــذه الروايــة.

4.3:  الصوت :  

ــردي،  ــصّ الس ــي الن ــوره ف ــة ظه ــارد، وكيفيّ ــوت الس ــا ص ــوت هن ــود بالص والمقص
وعلاقتــه بالشــخوص،  وقــد تتبّعــتُ كلَّ مــا ســبق فــي روايــة حمامــة ســام، فوصلــت 

ــا:  ــارد ومنه ــة بالس ــر الخاصّ ــى بعــض الظواه إل
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- الظاهرة الأولى:  

ــاث  ــر مــن ث ــي،  أكث ــز المكان ــران صــوت  الســارد بذكــر الحيّ ــر  اقت رصــدت توات
مــرات فــي هــذه  الروايــة  فكثيــرًا مــا تكــرّر ذكــر القريــة حيــن يظهــر صــوت الســارد 
ــودود مــن ألمــع شــخصيّات قريتنــا علــى الإطــاق« )60(،  ومــن ذلــك  »الحــاج عبدال
حــي قريتنــا، قــد ذاقــوا الأمرّيــن 

ّ
وكذلــك »فعلــى الرغــم مــن تواتــر الأخبــار،  فــإنّ فل

فــي المركــز...« )61(، »ســتتزوّج ســكينة حســبما يعتقــد مــن ابــن ســيد القريــة، ورجلهــا 
الأول«.)62(

- الظاهرة الثانية:  

ــى  ــه إل ــا بانتمائ ــة، ومــع شــعورنا أحيانً ــراب الســارد مــن شــخصيّات  الرواي  مــع اقت
ــي  ــم ف ــر المتكل ــر ضمي ــن يذك ــيما حي ــة   - لاس ــي للرواي ــي والزمان ــز المكان الحيّ
 أننّــا نعــي تمامــا أنــه ليــس إحــدى الشــخصيّات 

ّ
بعــض المفــردات  مثــل »قريتنــا«- إل

الروائيــة، إنــه فــي أبســط مقاربــة لــه  وجــه مــن وجــوه المؤلــف يعــزّزه مــا نعــرف مــن 
انتمــاء المؤلــف لهــذه البيئــات المصريّــة البســيطة، ونشــأته الأولى فــي أحضــان تلــك 

القــرى الريفيّــة التــي تكــرّرت فــي أعمالــه الأدبيّــة. 

- الظاهرة الثالثة:  

ــا  ــخصيّة يخلقه ــو ش ــا ســبق أنّ الســارد ه ــد ذكــرت فيم ــت ق ــف الســارد :  كن وظائ
ــذا يملــك  ــه،  وهــو به ــر عــن وجــه مــن وجوهــه، وتحمــل بعــض آرائ ــف لتعبّ المؤل
ــدا  ــى هــذا الســارد ليبقــى هــو بعي ــا إل ــي يبتغيه ــف الت القــدرة علــى إســناد الوظائ
عــن دائــرة الضــوء ؛لأســباب عديــدة منهــا المرجعيّــة  الإيديولوجيــة، ولكــن مــا هــذه 

ــف بهــا  الســارد؟  ومــا تمظهراتهــا فــي الروايــة ؟  الوظائــف التــي قــد يكُلّ

60 - الرواية ص 5

61 - )م.ن( ص26

62 - )م.ن( ص54
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جدول الوظائف السرديّة: )63(

مظهرهاالوظيفة

الوظيفة السرديةّ
ــن الأولى  ــي الظاهرتي ــا ف ــا له ــد تطرّقن ــيّة وق ــة الأساس الوظيف

ــة والثاني

وظيفة تنظيميّة وتنسيقيّة

 )توزيع الأصوات داخل الخطاب(

ــع  ــاء /م ــع الأبن ــة  / م ــع الزوج ــوار م ــع الحبيبة/الح ــوار م )الح

ــر ــف، التقري ــي، الوص ــوج الداخل ــة(،   المونول ــل القري أه

الوظيفة الإبلاغيّة

ــى أدوار  ــة إل ــه،  إضاف ــروي ل ــراوي والم ــن ال ــال بي ــة اتص علاق

الشــخصيات، فالابــن يبلّــغ والــده برغبتــه فــي الــزواج، والحــاج 

حيــن  برفــع الإيجــار، والفلاحــون يبلغونــه 
ّ

عبدالــودود يبلـّـغ الفل

بالرفــض....

الوظيفة الاستشهاديةّ

عندمــا يقــوم الــراوي بالإشــارة إلــى المصــدر، كمــا حصــل مــع 

ــي درء  ــنّة ف ــي   مــن الاستشــهاد بالقــرآن والسُ الشــيخ عبدالباق

الفتنــة، والعمــل علــى الصلــح بيــن الأطــراف، “كلّ نفــس بمــا 

ــة” ص30. كســبت رهين

الوظيفة الأيديلوجيّة

)حيــن يضطلــع الســارد بمهمــة التعليــق علــى الأحــداث، 

وتبريرهــا مقدّمًــا آراء تعليميــة( ومثــال ذلــك: “وعــاد الخطيــب 

الشــاب يتحــدّث عــن دعــوة الســام، وعــن شــعارات العدالــة، 

والحريــة، والإخــاء، وعــن المــرأة التــي ردّت عمر-خليفــة 

ــواب..”ص23 ــى الص ــام- إل الإس

63	 Christian Convergences critiques, p198 -. نقــاً عــن مقالــة التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات 

التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكل الجزائريــن والعــرب، معيوف، 

ــطwww.djelfa.info/vb/showthread.php بتصرف الراب
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ــة  ــي رواي ــردي ف ــاب  الس ــي الخط ــاء ف ــز، أو الفض ــكان )الحيّ ــة الم  4.4 - بني
ــام(:  ــة س حمام

ــز المكانــي يأخــذ تمظهــرات عــدّة فــي  ذكــرت فــي موضــع متقــدّم أنّ مفهــوم الحيّ
العمــل الســردي، فقــد يتخــذ  معنــى المظهــر الجغرافــي، أو قــد يتمظهــر فــي البيئــة 
ــخوص  ــال الش ــب لإيص ــح الأدي ــة يطم ــة عامّ ــكل رؤي ــذ ش ــد يتخ ــة، أو ق الخلفيّ
ــول،   ــاف الق ــلكَ أنص ــلك مس ــب أن يس ــى الأدي ــك عل ــا،  وفي كلّ ذل ــي إليه والمتلق
فكلمّــا جــاء الحيّــز مكثفًــا موحيـًـا، حُمِــدَ عمــلُ الأديــب؛ لأنـّـه أفســح للقــارئ فرصــة 
ــة  ــذه الرواي ــي له ــز، أو الفضــاء المكان ــا للحيّ ــي تطبيقً ــا يل ــي، وســأعرض  فيم التلقّ

ــه : ــت إلي كمــا توصلّ

- الحيّز الجغرافي:   

ــة مــن قــرى الريــف المصــري، ونستشــفّ  ــة تنشــأ فــي قري نجــد أنّ أحــداث الرواي
ــا قريبــة مــن محافظــة  طنطــا حيــث المســجد الأحمــدي  مــن أحــداث الروايــة  أنهّ
الــذي أقيمــت فيــه صــاة الجمعــة، وخطــب فيــه »جــال الديــن« الطالــب الأزهــري  

حيــث كان يقــع فــي طنطــا.

ومــن الأماكــن التــي ذُكــرت فــي الروايــة بيــت الحــاج عبــد الــودود، وبيت ســكينة، 
حيــن، ومركــز الشــرطة، والمدينــة التــي يعمــل بهــا 

ّ
ومــزارع وفداديــن الحــاج والفل

أبنــاء الحــاجّ.

- الحيّز كبيئة خلفيّة: 

ــكان،  ــورة للم ــم ص ــنَ برس ــم تعُ ــي ل ــة الت ــذه التقان ــم ه ــي رس ــب ف ــرع الأدي ــد ب لق
ولكنّهــا كانــت كلوحــة فنيّــة زودّت باللــون والصــوت والحركــة، فنقلــت المتلقّــي إلــى 
ــر  ــد أث ــه،  ونج ــي إيحائ ــف ف ــهد المكثّ ــذا المش ــة له ــة الخلفيّ ــي للبيئ ــوّر ذهن تص
ذلــك فــي قولــه: »وعــاد الرجــل يجــرّ أذيــال الخيبــة، والدمــوع علــى خديــه،  يتعثّــر 
ــق  ــا، ونهي ــق خواره ــاج ينطل ــران الح ــار،  وثي ــيء بالأحج ــرب المل ــه المت ــي طريق ف
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حميــره يصــمّ الآذان، وعتمــة المغــرب توشّــح المبانــي، وأشــباح البشــر بوشــاح قاتــم 
يثيــر الأســى والأحــزان «.

المحور الخام�س:  جماليّات �سرديّة �أخرى: 

ــتوى  ــي مس ــة ف ــات الرواي ــا لجماليّ ــد ّتابعً ــور يع ــذا المح ــي ه ــأعرضه ف ــا س إنّ م
 أنّــي فضّلــت أن أفــردَ لهــا محــورًا خاصًــا، كجانــب تنظيمــي 

ّ
الخطــاب الســردي، إل

ــي  ــا، وه ــة وتقاناته ــة الروائيّ ــق باللّغ ــا تتعلّ ــيما أنهّ ــكل، لاس ــات الش ــاةً لمتطلب مراع
ــتقلّ.  ــرض المس ــة بالع ــا حَرِيّ ــا يجعله ــرّدة م ــعّبة متف متش

5.1 - مستويات اللّغة: 

1 - اللّغة العربيّة الفصحى: 

كتبــت روايــة حمامــة ســام بلغــة عربيّــة فصيحــة، تكشــف عــن تمكّــن الأديــب 
مــن أدواتــه الفنيّــة، فجــاءت منســابة دون تكلــف، مشــوّقة، ثريّــة بعبــارات فخمــة 
مســتمدّة مــن التــراث العــربّي العريــق، وتجلّــى ذلــك فــي مفــردات عديــدة ســأنتقي 

منهــا  الآتــي: 

- »خضراء الدمن يا غبي هي المرأة الجميلة في منبت السوء«.

- »لم يعتصم باللياقة، وهو يعدّد لها أوجه الاعتراض«.

ــد  ــي زي ــم »أب ــارس القدي ــام الف ــارة أح ــذه العب ــق به ــو ينط ــه وه -  »وراودت
ــد أشــرقت ملامحــه بأقصــى مــا يمكــن مــن  ــه، وق ــع هامت ــي«،  فرف الهلال

ــة«. البهج

2 - العاميّة، ودلالتها:  

ــدث  ــة الح ــة لخدْم ــة متناهي ــت بدقّ ــة، وظف ــة العاميّ ــاة باللغ ــارات منتق ــاءت عب ج
تــي وجّههــا لحبيبتــه ليظهــر لهــا رجولتــه وقدرتــه، 

ّ
الســردي، ومنهــا عبــارة »ربيــع« ال

حيــن ذكــرت  لــه مخاوفهــا مــن موقــف والــده الــذي قــد يرفــض زواجهمــا حيــث 
الله«. عل��ى  والأج��ر  ربي��ع،  »�أن��ا  قــال:  
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ــن  ــكينة« حي ــان »س ــى لس ــي وردت عل ــارة »الده��ن ف��ي العتاق��ي «  الت ــا أنّ  عب  كم
زارت الحــاج »عبــد الــودود« فــي مرضــه، وُظّفــت  توظيفًــا ســردياًّ ممهّــدًا لمِا ســيحدث 
مــن تحــوّل فــي موقــف الحــاج »عبــد الــودود« مــن »ســكينة«،  حيــث كانــت هــذه 
 

ً
ــتقبل ــا مس ــا، فاتخذه ــاعره تجاهه ــت مش ــي حرّك ــرارة الأولى الت ــي الش ــارة ه العب

زوجــة لــه.

وقــد أســهمت الألفــاظ العاميّــة علــى محدوديـّـة حيّزهــا فــي هــذه الروايــة، فــي خلــق 
تأطيــر واقعــي يلهــم القــارئ أبعــادًا فضائيّــة ممتــدّة تجعلــه جــزءًا مــن الروايــة، وإن 

 عــن بنيــة الحــدث فقــط.   
ً

كان قارئًــا منفصــا

3 - شاعرية التراكيب الأسلوبيّة: 

تميّــز أســلوب الســرد فــي بعــض مقاطــع الروايــة بكثافــة، وإيحائيّــة تقرّبــه مــن لغــة 
الشــعر،  ومــن ذلــك: 

- »إنّ عيني الفاحصة لا تخطئ الكنز الثمين، ولو كان مطمورًا تحت التراب« .

ــر  ــان فيهــا، حيــث يمتــزج عبي ــة الشــائقة التــي يلتقي ــة الجميل ــه يحلــم بالليل - »إنّ
شــبابها بلهفــة عمــره الطويــل الظامــئ،  فتنتشــي فــي قلبــه الأمنيــات الحلوة،  ويشــعر 

بالحيــاة الدافئــة الرائعــة الحقيقيّــة«.

5.2 - تمظهرات  السرد  : 

1 - الحوار الداخلي: 

اســتخدم الأديــب تقنيّــة الحــوار الداخلي ليرســم ملامح الشــخصيّة من الداخــل،  وكان 
ذي طــرأ على  شــخصيّة الحاجّ عبــد الودود 

ّ
مــن ذلــك إبــراز نقطة البــدء في التحــوّل ال

تــي ســتمتدّ فــي سلســلة طويلــة حتــى تصــل فــي النهايــة إلــى الإصــاح، والســام 
ّ
ال

الــذي بــدأ بالســؤال الآتــي مــن خــال المونولــوج الداخلــي للحــاج:   »لأوّل مــرّة فــي 
 حيــاة الحــاجّ عبــد الودود يســأل نفســه:  ما فائــدة أن تكــون غنيًّا تملــك المــال والضِيَعَ 

والرجال ؟«.
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2 - الحوار الخارجي: 
ومــن أمثلتــه مــا دار بيــن ربيــع، وحبيبتــه ســكينة حيــن اعتزمــت زيــارة والــده فــي 

مرضــه: 
قال ربيع: أنا لا أفهمك. 

فقرصته مداعبة، وقالت:  لأنكّ عبيط...
- إيه ؟.

ــة أنّ  ــا واثق ــك، أن ــاء بأبي ــبة للالتق ــة مناس ــن فرص ــث ع ــت أبح ــكينة: كن ــت س قال
ــا. ــب بزواجن ــتجعله يرحّ ــه س ــدة مع ــة واح مقابل

- هتف في استغراب: تزورينه.. الليلة ؟ مستحيل...!
- لماذا ؟.

- سيعتبر هذا جرأة،.. وقلةّ أدب. 

- الله يسامحك يا ربيع.

3 - الوصف:  
ــخصيّة  ــه الش ــراز ملامح ــرّة لإب ــف م ــتخدامه للوص ــي اس ــب ف ــق الأدي ــد انطل وق
الخارجيّــة، أو لعــرض ســماتها النفســيّة، وتصويــر صراعهــا الداخلــي، ومــرّة لتصويــر 
ــا ســابقًا، وفي أحاييــن أخــرى كان ينصــبُّ  ــة كمــا عرضن ــة، أو الزمانيّ البيئــة المكانيّ
الوصــف علــى الحــدث كمــا فــي المثــال التالــي:  »وتنــدى جبينــه بالعــرق،  وأخــذ 
صــدره يعلــو، ويهبــط،  وســحبت ســكينة منشــفة بيضــاء، واقتربــت منــه فــي جــرأة،  
ــث لا  ــن حي ــرات م ــترق النظ ــة تس ــه المدهوش ــرق،  وعين ــه الع ــف ل ــذت تجف وأخ

تشــعر.. لشــدّة ماهــي حانيــة رقيقــة«.

4 -  الاشتغال على الحواس في عمليّة خلق الصور:
بــرع الأديــب فــي روايــة حمامــة ســام فــي رســم الصــور المتكاملــة التــي تقتــرب 
مــن مشــاهد الســينما،  ومثــال ذلــك: » وعــاد الرجــل يجــرّ أذيــال الخيبــة، والدمــوع 
علــى خديـّـه، يتعثّــر فــي طريقــه المتــرب الملــيء بالأحجــار، وثيــران الحــاج ينطلــق 
خُوارهــا، ونهَيــق حميــره يصــمُّ الآذان، وعتمــة المغــرب توشّــح المباني، وأشــباح البشــر 

بوشــاح قاتــم يثيــر الأســى والأحــزان«.
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الخاتمة:  

ــاط  ــال النِق ــن خ ــذا م ــي ه ــي بحث ــا ف ــت إليه ــي توصل ــج الت ــمّ النتائ ــأوجز أه س

ــة:  الآتي

جسّــدت   حيــث  الملتــزم،  الإســامي  الأدب  رائــد  الكيلانــي  نجيــب  	-

ــقّ،  ــم الح ــيخ قي ــوة لترس ــة دع ــا العميق ــي بنيته ــام«  ف ــة س ــه »حمام  روايت

والعدل والسلام.

كان مــن أســباب اختيــاري - غيــر المعلنــة- لهــذه الروايــة بعينهــا مــن أدب  	-

الكيلانــي، مــا أســفر عنــه  بحثــي:  فــي أنّ هــذه الروايــة لــم تنــل حقّهــا مــن 

البحــث النقــدي، بــل جُعلــت مــن الأدب الموجّــه للشــباب فــي ســنّ مبكــرة 

  أنـّـي عملــت علــى تطبيــق تقنيّــات البنيــة الســرديةّ عليها، 
ّ

لبســاطة لغتهــا، إل

فوجــدت بهــا إمكانــات هائلــة، تصلــح أن تكــون ميدانًــا خصبًــا  لدراســات 

لاحقــة تســبر أغــوار كنوزهــا، وتكشــف عــن البنــى العميقــة للســرد فيهــا،  

وتجــاوز البنــى الســطحيّة الظاهــرة.

ــها  ــي عايش ــات الت ــة المجتمع ــع بني ــوي، م ــل بني ــة تماث ــون الرواي ــي مضم ف 	-

الأديــب، فــي فتــرات حياتــه التــي امتــازت بالكفــاح ضــدّ الظلــم والاضطهــاد، 

حيــن 
ّ

حيــث تصــوّر الروايــة  قضيّــة الإقطــاع وجــور أصحــاب المــال ضــد الفل

ــف  ــن يختل ــدّ م ــم ض ــكّام وجوره ــن بالح ــبه الإقطاعيي ــا أش ــراء، فم والفق

معهــم فــي المذهــب، أو الفكــر.  

 واضحًــا 
ً

الكيلانــي مــن روّاد الأدب الواقعــي، وقــد جــاءت هــذه الروايــة مثــال 	-

ــال  ــن خ ــة م ــام بالواقعيّ ــي الإيه ــر ف ــد تبحّ ــه، وق ــه لدي ــذا التوجّ ــى ه عل

ــة.  ــة، والأزمن ــخصيّات، والأمكن ــف للش ــات الوص تقان
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ــا   ــا أمينً ــا وهــو:  إذا كان الأدب حاضنً مــازال الســؤال الملــحّ فــي رأيــي  قائمً 	-

للإيديولوجيــا منــذ عهــد الشــكلانيين الــروس، ومــرورًا بالماركســيين حتــى 

ــن«؟  ــن الدي ــزل ع ــة »الأدب بمع ــة المقول ــدى مصداقيّ ــا م ــذا،  فم ــا ه  يومن

وإذا كان لــكلّ تيّــار إيديولوجــي صــوت أدبــي يبــرع فــي التخفــي تحت أســتار  

ــى  ــح عل ــمى واض ــوم بمس ــل الأدب الموس ــض أن يط ــاذا نرف ــوض؟  فلم الغم

الســاحة؟ فنقــول: أدب عــربي أو إســامي أو علمانــي، أو غــربي ؟ هــل المانــع 

مــن ذلــك طبيعــة الأدب حقًــا ؟  ســتفتح هــذه التســاؤلات أمامــي أبــوابَ بحثٍ 

مســتقبلي متعمّــق، أســأل الله أن يمدّنــي بأســباب القــوّة لأنجــزه.   
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المصادر والمراجع: 

�أولً:  الم�صادر: 

نجيب الكيلاني  :حمامة سلام، مؤسسة الرسالة، بيروت،2001، ط4

ثانيًا:  المراجع: 

1 - الكتب: 

-با�س��م عب��ود اليا�س��ر، فــي تجليّــات القــصّ- المجلــس الوطنــي للثقافــة 

ــراث ط1  2006- ــون والت والفن
ــي، المركــز  ــصّ الســردي مــن منظــور النقــد الأدب ــة الن -حمي��د لحميدان��ي :بني

الثقافــي العــربي ط1 1991
ــر  ــار للنش ــة مخت ــي، مؤسس ــد الأدب ــي النق ــة ف ــة البنائي -�ص�الح  ف�ض��ل: نظريّ

ــة 1992 ــرة طبع ــع بالقاه والتوزي
ــة الروايــة، عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي  -عبدالمل��ك مرتا���ض -  فــي نظريّ

للثقافــة والفنــون والآداب –الكويت 1998.
ــدي،  ــراء النق ــح والإج ــرد: المصطل ــة الس  -عبا���س عبدالحلي��م عبا���س :نظريّ

مقاربــة مفهوميــة، الجامعــة العربيّــة المفتوحــة، ا لأردن
ــرون،  ــان ناش ــة لبن ــة، مكتب ــد الرواي ــات نق ــم مصطلح  -لطي��ف زيتون��ي:  معج

دار النهــار للنشــر، ط 1،2002 
ن�ص��رة الزبي��دي : نوافــذ نصــف مضــاءة، دراســات فــي الروايــة العربيّــة 

1 نينوى،ســورية،2013،ط  دار  المعاصــرة، 
الســردي،  الخطــاب  تحليــل  محاضــرة   : القا�ض��ي  محم��د  محا�ض��رات:   -  2

ــن،30/12/1431ه ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة الأمي ــه، جامع ــاه وآفاق قضاي
ــادى  ــد.ج61، جم ــي النق ــات ف ــة علام ــش، مجل ــمة درم 3 -  الدوري��ات:  باس

الأولى 1428،مايــو 2007

ــب  ــك، نجي ــرأت ل ــي.  ق ــري الأدريس ــد المق ــو زي 4 - المواق��ع الإلكتروني��ة: أب

www.ikhwanwiki.com الكيلانــي ســيرته بقلمــه عبــر الموقــع
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بلقاسم دفة.

التحليــل الســردي للبنــى الســرديةّ فــي روايــة حمامــة ســام لنجيــب  	-
ــاب العــرب بدمشــق،  ــي، عــن اتحــاد الكت ــة الموقــف الأدب ــي، مجل الكيلان
ــط ــر الراب ــة عب ــا العربيّ ــات مكتبتن ــر منتدي ــام  2003عب ــدد 385،  ع الع

 http: //www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=30250

الإلكتــروني الموقــع  للقــصّ،  الســرديةّ  البنيــة   : العتاب��ي   -�س��عد 

www.omferas.com نجيب الكيلاني.

ــة،  ــات الأدبيّ ــاميّة.. المنتدي ــة الإس ــد الرواي ــي رائ ــب الكيلان موق��ع رواي��ات: نجي

ســير أعــام العلــم والأدب العــرب عبــر الموقــع 

http: //rewayat2.com/vb/login.php?do=login 

- معيــوف،  منتديــات الجلفــة لــكل الجزائرييــن والعــرب :مقالــة التحليــل البنيــوي 
للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــصّ الســردي، الرابــط

www.djelfa.info/vb/showthread.php  

-نــورة محمــد ناصــر المــري:  البنيــة الســرديةّ فــي الروايــة الســعودية،  إعــداد نــورة 
ــرى،  ــة أم الق ــدوي، جامع ــال ب ــح جم ــد صال ــرف محم ــري المش ــر الم ــد ناص محم
كليــة اللغــة العربيّــة، قســم الدراســات     العليــا، فــرع الأدب، -2008 رســالة دكتــواره 

منشــورة فــي النــت الرابــط

 http: //www.mohamedrabeea.com/books/book1_3321.pdf
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الباب الثاني
رؤية نقديّة لرواية »تاء الخجل« للروائية فضيلة فاروق





توطئة
شــرعت الباحثــة فــي تطبيــق منهــج مــن مناهــج النقــد الحديــث علــى روايــة تتســم 

ــة  ــي رواي ــا، وه ــق راويه ــبكها، وتحلي ــة س ــا، وطريق ــي مادّته ــاز ف ــرّد، والامتي بالتم

تــاء الخجــل، فبــدأت مــن خــال  الدراســات الســابقة التــي تتعلّــق بمــادّة البحــث، 

ــي:   فكانــت متسلســلة كالتال

ــة الفــاروق،  ــة فضيل ــاء الخجــل الكاتب ــذة عــن راوي ت ــم نب ــر، ث ــي الجزائ ــة ف الرواي

ــذي اخترتــه منهجًــا لــي فــي 
ّ
ومــن بعــد عرجّــت علــى المنهــج البنيــوي التكوينــي ال

نقــد الروايــة، وفي الختــام خلاصــة للقصّــة فيهــا بيــان للــرأي، والــرأي الآخــر.. 

ــرأت،  ــة فق ــى الرواي ــج عل ــق المنه ــي تطبي ــق ف ــهيل الطري ــد تس ــت بع ــد عرجّ وق

وحللّــت واســتنتجت، وصغــت معاييــرَ للمنهــج، واســتقصت مواضــع الربــط بالمجتمــع 

ــق  ــط وف ــس فق ، لي
ً

ــا ــل فع ــراءة والتحلي ــتحقّ الق ــا تس ــدت أنهّ ــة فوج ــي الرواي ف

المنهــج البنيــوي التكوينــي، بــل وفــق المنهــج النفســي، ونظريــة التلقّــي والســيميائي 
ــي.  والتاريخ
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أولا:  الجانب النظري، والدراسات السابقة: 

1 - الرواية الجزائرية في السبعينات 

�أولا:  الن��شأة والظهور:  

ــرًا بينهــا، وبيــن  ــا كبي ــر أن يجــد رابطً ــة فــي الجزائ يســتطيع المتتبــع لتاريــخ الرواي
الأدب الحداثــي مــن جهــة، وبينهــا وبيــن الروايــة العربيّــة مــن جهــة أخــرى فهنــاك 

ــة..  مــن يعــدّ الروايــة الجزائريــة هــي الســبّاقة بيــن الروايــات العربيّ

ــد  ــى ي ــة عل ــات متتالي ــد إرهاص ــة بع ــورة واضح ــر بص ــي الجزائ ــة ف ــرت الرواي ظه
ــام 1971 )1( ــوب( ع ــح الجن ــه )ري ــة وروايت ــن هدّوق ــد ب ــب عبدالحمي الكات

ــتثمار  ــمّ اس ــمْ يت ــمَ ل ِ ــر  ؟ ول ــي الجزائ ــة ف ــور الرواي ــر ظه ــبب تأخّ ــا س ــن م ولك
ــوب  ؟  ــح الجن ــي ري ــوح ف ــا بوض ــبقت ظهوره ــي س ــة الت ــات المتتالي الإرهاص

سبب تأخر ظهور الرواية الجزائرية باللغة العربيّة: 	*

ــدّة  ــاط ع ــي نق ــر ف ــي الجزائ ــة ف ــور الرواي ــر ظه ــباب تأخّ ــتنتاج أس ــن اس يمك
ــي :   ــا يل نوجزهــا بم

ــف  ــورة تختل ــر بص ــي الجزائ ــل ف ــر، وتغلغ ــذي تأخّ ــي ال ــتعمار الفرنس الاس 	*
ــرى. ــة الأخ ــدول العربيّ ــن ال ــا م ــدى قريناته ــا كان ل عمّ

ــك  ــتثمار تل ــر اس ــون آخ ــف الملي ــون ونص ــزف الملي ــورة، ون ــتعال الث اش 	*
)2( الإرهاصــات المتتاليــة لنمــوّ الروايــة. 

ــخ  ــم / نــر بتاري ــة العل ــة بــن النشــأة والتطــور / مجل ــة الجزائري 1 - بتــرف. عيــي. الســهلي / الرواي

ــروني ــع الك 2012-3-11  موق
 http: //www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=46325&date_ar=2012-6-1%2019: 0: 00

2- بتــرف. بــن طــوال. عــار    /  جيــل الســبعينات، وميــاد الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيّــة / -11

2011-9 / مدوّنــة عــار بــن طــوال   /
http: //koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html
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الرواية الجزائرية في ال�سبعينات:  

ــطت  ــا نش ــة، وكأنهّ ــورة ملحوظ ــبعينات بص ــي الس ــة ف ــة الجزائري ــت الرواي انطلق
ــة، والحــالات  ــا تشــتعل هكــذا تلــك الظــروف الأيدولوجي ــا جعله ــال، ومم مــن عق
السوســيولوجيّة والتاريــخ الــذي جعــل الروائييــن يتّجهــون عطشــى للروايــة.. حينهــا 

ــا:    هن
ً

ــا ــا نق ــتركة نورده ــات مش ــري بصف ــصّ الجزائ ــأ الن نش
إعلاء الجوانب الفكريّة على الفنيّة. 	*

ــاب  ــى حس ــي( عل ــور ماركس ــن منظ ــة الأدب )م ــة لوظيف ــاء الأولويّ إعط 	*
طبيعتــه.

حضور بعض القضايا القوميّة في المتن الروائي السبعيني. 	*
حضور التاريخ الجزائري الحديث كثيمةٍ بارزة في النصّ الروائي. 	*

الحضور المكثّف لبعض الظواهر الاجتماعية التي يعيشها الفقراء. 	*
توظيف البطل الإشكالي في العمل الروائي. 	*

ــرة  ــة الصغي ــي البورجوازيّ ــي لمثقف ــل الروائ ــي العم ــة ف ــناد دور البطول إس 	*
الوســطى. والطبقــات 

اســتخدام اللغــة البســيطة القريبــة مــن العاميّــة الخاليــة مــن ملامــح البيــان  	*
ــربي. الع

ــتبعاد  ــة، واس ــداث الروائيّ ــك الأح ــي تحري ــة ف ــروط الموضوعيّ ــاد الش اعتم 	*
ــداث. ــير الأح ــي س ــآت ف ــدف، والمفاج الص

تبنّي الواقعيّة الاشتراكية كمنهج في الكتابة الروائيّة. 	*
ــة التــي تســرد حيــاة أجيــال مــن البشــر فــي شــكل  غيــاب الروايــات النهريّ 	*

ــي. ملحم
العودة للثورة التحريريّة كموضوع رئيس. 	*

طغيان الرؤية الاشتراكيّة التي تبنّاها النظام السياسي في الجزائر. 	*
حضور الآخر / الغرب كنقيض للأنا، وكمرآة لها أيضًا. 	*

ــا مــن  التماهــي مــع الخطــاب السياســي للنظــام الحاكــم، وتقديمــه إبداعيً 	*
ــي. ــل الروائ ــال العم خ
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غيــاب الروايــة البوليســيّة نتيجــة التركيــز علــى الريــف الــذي ينحــدر منــه  	*
جُــلُّ الروائييــن الجزائرييــن، وهــذه الأخيــرة تســتدعي المــدن الكبيــرة حيــث 

» تزدهــر الجريمــة«.
ــي  ــى الوع ــرّ عل ــذي م ــر ال ــع المفكّ ــذ »الواق ــي تأخ ــس أدب ــة كجن الرواي 	*
ــة  ــرق رواي ــإنّ غ ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــة« وم ــه‹ الإيديولوجي والإدراك، ›نخلت
جيــل الســبعينات فــي التعاطــي الإيديولوجــي، مــع الواقــع هــو مظهــر، وســمة 
أساســيّة لهــذه الروايــة التــي تظــلّ لحظــة انطــاق مبهــرة للروايــة الجزائريّــة 

ــة. )3( ــة بالعربيّ المكتوب

2 - فضيلة الفاروق – رحلة تيه نحو الحريّة

ــس  ــة آري ــي مدين ــر 1967 ف ــد20 نوفمب ــن موالي ــة م ــة جزائري ــاروق كاتب ــة الف فضيل
بقلــب جبــال الأوراس، التابعــة لولايــة باتنــة شــرقي الجزائــر ، وهــي كاتبــة جزائريــة 
تنتمــي لعائلــة ملكمــي الثوريّــة المثقّفــة التــي اشــتهرت بمهنــة الطــبّ فــي المنطقــة، 
واليــوم غالبيــة أفــراد هــذه العائلــة يعملــون فــي حقــل الرياضيّــات والإعــام الآلــي 

والقضــاء بيــن مدينــة باتنــة، وبســكرة، وتازولــت، وآريــس طبعًــا.

تتصــف كتاباتهــا بالجــرأة والصراحــة، لهــا عــدّة كتــب منهــا كتــاب )مــزاج مراهقــة( 
ــاب يحمــل اســم:  ــاب )لحظــة لاختــاس الحــبّ(، وكت ــاء الخجــل(، وكت ــاب )ت وكت
)اكتشــاف الشــهوة(، ويعــدّ مــن أجــرأ كتبهــا صراحــة وجــرأة، فهــي تتحــدّث عــن 
مغامراتهــا الشــخصيّة، وقصــة زواجهــا مــن رجــل جزائــري بعــد انتظارهــا لأكثــر مــن 

ــا )4( . 30 عامً

جــاء فــي الموســوعة الإلكترونيــة )الويكيبيديــا( حــول نشــأتها مــا نصّــه: )عاشــت 
الكاتبــة فضيلــة الفــاروق حيــاة مختلفــة نوعًــا مــا عــن غيرهــا، فقــد كانــت بكــر 

ــة /  ــة بالعربيّ ــة المكتوب ــة الجزائري ــاد الرواي ــل الســبعينات، ومي ــن طــوال. عــار    /  جي 3 - بتــرف. ب

ــن طــوال / ــة عــار ب 2011-9-11 / مدوّن
 http: //koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html

ــة   ــاروق... حكاي ــة الف ــخ 1/9/2009 - فضيل ــة - العــدد 52 تاري ــة - أرشــيف جهين ــة جهين 4 - مــن:  مجل

امــرأة حــرةّ
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... كانــت 
ً

ــرزق أطفــال ــم يُ ــه ل والديهــا، ولكــنّ والدهــا أهداهــا لأخيــه الأكبــر؛ لأن
الابنــة المدللــة لوالديهــا بالتبنّــي لمــدّة ســتَّ عشــرة ســنةً، قضتهــا فــي آريــس، حيــث 
تعلمّــت فــي مدرســة البنــات آنــذاك المرحلــة الابتدائيــة، ثــمّ المرحلــة المتوســطة فــي 
متوســطة البشــير الإبراهيمــي، ثــم ســنتين فــي ثانويــة آريــس، غــادرت بعدهــا إلــى 
ــاك.  ــك حــداد هن ــة مال ــة، فالتحقــت بثانويّ ــا البيولوجيّ ــى عائلته قســنطينة لتعــود إل
نالــت شــهادة البكالوريــا ســنة 1987 قســم رياضيــات، والتحقــت بجامعــة باتنــة كليّــة 
الطــبّ مــدّةَ ســنتين، حيــث أخفقــت فــي مواصلــة دراســة الطــبّ الــذي يتعــارض مــع 

ميولهــا الأدبيّــة،...(  )5(

ــنعلم  ــيأتي س ــا س ــأدب، وفيم ــا ل ــي اتجاهه ــرّ ف ــتنتاج الس ــتطيع اس ــبق نس ــا س مم
بعضًــا مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى تكويــن شــخصيّتها المتمــرّدة فــي رواياتها، 

تــي منهــا )تــاء الخجــل( .
ّ
وأعمالهــا جميعًــا ال

ــا بــــ  ــت له ــاروق، وعنون ــة الف ــع فضيل ــوز« م ــورو ني ــا »ي ــة أجرته ــي مقابل ــاء ف  ج
وّلــوا كمــا تشــاءون( مــا يــدلّ علــى تمرّدهــا، وكــذا تلــك الصفات 

َ
)مهمتــي أن أكتــب. أ

التــي أدّت إلــى تكويــن شــخصيّتها ككاتبــة، نــورد هنــا مــن بيــن إجاباتهــا مــا يلي: 

يورونيوز نت: لماذا تتخفّين وراء فضيلة الفاروق؟ 	*

ف�ضيلة الفاروق:  	*

ــت  ــي تعرّض ــره؛ لأنن ــررت لتغيي ــي، اضط ــة ملكم ــي فضيل ــمي الحقيق اس 	*
ــوت  ــن لا ص ــوت مَ ــت بص ــتور، و تحدّث ــت المس ــد أن فضح ــات بع لمضايق
، لكــن كان ذلــك 

ً
لهــم، نقلــت واقــع امــرأة جزائريّــة، بطريقــة دراميّــة فعــا

ــي تحدّثــت عــن  ــم تنــجُ مــن المضايقــات ؛لأننّ هــو الواقــع. حتــى عائلتــي ل
ــرت  ــم، وانتص ــت تحرّكه ــي كان ــة الت ــت الآل ــن، و فضح ــخاص حقيقيي أش
ــا علــى عائلتــي،  للمظلوميــن، تغييــر اســمي جــاء لضــرورة أمنيّــة فقــط خوفً

ــن. والمقربي

5 - من ويكيبيديا /
http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
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يورونيوز نت: لمِ الاهتمام بالاغتصاب؟ 	*

فضيلــة الفــاروق: صحيــح أننــي ســلطّت الضــوء علــى الاغتصاب كونــه ظاهرة  	*
ــا مختلفــة،  موجــودة، فلمــاذا نتســتّر عليهــا، و هــذا الاغتصــاب يأخــذ أنواعً
ــة  ــة واقعي ــال معايش ــن خ ــوع م ــذا الموض ــى ه ــت عل ــخصيًا عمل ــا ش أن
حيــث كنــت فــي الجزائــر مهتمــة جــدًا بالنســاء المغتصبــات، و كنــت أنقــل 
أصواتهــن إلــى مــن يهمــه الأمــر، و إلــى المعنييــن، لكــن لمّــا فقــدت الأمــل 
ــوات  ــال أص ــة لإيص ــع طريق ــاح، و أنج ــن س ــي أحس ــة ه ــت أنّ الكتاب رأي

ــم علــى قضاياهــن. المســحوقات ممــن لا يتحــدّث عنهــن، و يتكت

يورونيوز نت: لكنّ الوضع ليس بتلك القتامة التي تصورينها.  	*

ــل  ــع ثابتــة لا جــدال فيهــا، وإن كانــت تمثّ فضيلــة الفــاروق: مــا نقلتــه وقائ 	*
ــة  ــدن جزائري ــى م ــا عل ــن تعميمه ــن يمك ــة، لك ــة معين ــي منطق ــة ف عين
أخــرى فقــط فــي تلــك المــدن نحــن بحاجــة إلــى مــن يرفــع الرايــة، ونحــن 
ديهــن، و 

ّ
ــات للتحــدث، والافصــاح عــن جل ــى شــجاعة المغتصب بحاجــة إل

ــون  ــم، أن تك ــرار الجرائ ــى أس ــاذ إل ــن النف ــذي يمك ــد ال ــلوب الوحي الأس
أنثــى الفضــاء الروائــي عنــدي، هــو التحــدث عــن المســكوت عنــه، و فضــح 

ــتور. المس

ــذا  ــى ه ــوج إل ــن أح ــل نح ــى، فه ــة الأنث ــن بصيغ ــت: تكتبي ــوز ن يوروني 	*
الأســلوب لتصويــر “الظاهــرة الحالــة” فــي الجزائــر؟

فضيلة الفاروق:  	*

فــي مجتمعاتنــا البــوح ليــس محبّــذًا عنــد الضحايــا، و نحــن خبرنــا الموضوع  	*
ــات، أو  ــنا كأديب ــدّم أنفس ــم نق ــة، ل ــق المعايش ــن طري ــك ع ــت ل ــا قل كم
صحفيــات لنقــل الواقــع المــزري؛ لأنّ تلــك الطريقــة كانــت لــن تـُـؤتي أكُلهــا، 
بالعكــس معايشــتنا فرضــت علينــا هــذا النــوع مــن الكتابــة، الكتابــة الجريئة 
ــوش  ــة لا رت ــي تتحــدّى المحظــور و تصــوّر الأحــداث بطريقــة فوتوغرافيّ الت

فيهــا.
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يورونيــوز نــت: فــي “ تــاء التأنيــث” تتحدّثيــن عــن القمــع الذكــوري، ألا تريــن  	*
أنّ موضــوع القمــع هــو فــي حــدّ ذاتــه يســير فــي اتجــاه لولبــي حيــث يصبــح 

الذكــر هــو ذاتــه مقمــوع، ومهمــش؟.

فضيلة الفاروق:  	*

القمــع مســألة يعانــي منهــا مجتمعنــا الشــرقي، و ليــس الأمــر ينســحب علــى  	*
الجزائــر وحســب، يبــدأ مــن الرئيــس، ويصــل إلــى المــرؤوس، وهــذا ينطلــي 
فــي واقــع الحــال علــى الأســرة، والعمــل، وهكــذا دواليــك. مشــروع الأنثــى 
لا يكتمــل إلا بعــد أن يكتمــل مشــروع الرجــل، مهمتنــا هــي تصويــر الأمــر، 
ونقلــه وفضحــه حتّــى لــو كان بــــــــ )كاتالــوغ(، فوظيفــة أدبنــا اليــوم هــو 
ــه فــي  ــع وقت ــانٍ، لا يضيّ ــى مبــدع ث ــع، وأن يتحــوّل القــارئ إل مســايرة الواق
ــكات  ــردي، والحب ــاء الس ــن البن ــتفيد م ــل يس ــط، ب ــي فق ــذوّق الفنّ ــذّة الت ل

 لمشــكلات مشــابهة.
ً

ــة ليجــدَ حلــول الدراميّ

ــاء  ــة “ ت ــلبيّة والانهزاميّ ــرّس روح الس ــة تك ــورك الأدبيّ ــت: ص ــوز ن يوروني 	*
ــا. ــن قضاي ــه م ــا تطرحين ــكلّ م ــارخ ل ــوذج ص ــي نم ــث “ ه التأني

فضيلة الفاروق:  	*

ــا بعــد  ــي لم ــي الفضــاء الأدب ــاء ف ــن الســطور، و الارتم ــا بي ــراءة م ينبغــي ق 	*
ــي  ــة إلا أســلوب يكــرّس برأي ــول الناجع ــم الحل ــا تقدي ــاة، و م صــور المعان
ــة، وعــدم الاستســام، أمّــا تســليط الضــوء علــى الاغتصــاب فــأنّ  الإيجابيّ
ــاب ؛  ــه فــي الجزائــر لا مــن الإعــام، ولا مــن الكتّ ــم يتطــرّق ل الموضــوع ل
تــي كانــت تمثّــل مرحلــة 

ّ
لذلــك كان ذلــك الخــطّ الواصــل فــي كلّ كتاباتــي ال

ــة  ــع ثاني ــرح مواضي ــدأت أط ــات، وب ــرت المعطي ــد تغيّ ــا الآن فق ــا. أمّ بعينه
ــم الخــوف”. ــا “ أقالي ــك مث عــدا الاغتصــاب، أضــرب ل

يورونيــوز نــت: فــي كتابــك الموســوم أعــاه تتحدّثيــن أيضًــا عــن المعانــاة،  	*
هــل أصبحــت القضيــة شــمّاعة نعلّــق عليهــا ثيــاب مآســينا؟ فأنــت تنزلقيــن 

فــي الابتــذال.
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فضيلة الفاروق:  	*

ــذال؟  ــو ابت ــب” ه ــميّه “ العي ــذي أس ــس ال ــن الجن ــدّث ع ــن أتح ــل حي ه 	*
ــي  ــي روايت ــا انتقــدت ف ــذال ؟أن ــادي للجنــس دون الحــبّ هــو ابت هــل انتق
ــبّ  ــذ الح ــه ينب ــي رأيت ــا؛ لأننّ ــرقّي عمومً ــع الش ــهوة” المجتم ــاف الش “اكتش
 

ً
والــودّ، وينســاق إلــى ما يســمّى بـــ “الجنــس الحيوانــي” ووظيفتي كانــت نقل

للواقــع المــزري، فالاغتصــاب، والحديــث عنــه هــو موضــوع يطفــح بالإبــداع، 
وممهــور بالجــدّة، فأنــا أكتــب، وأنتــم تؤوّلــون، أوّلــوا مثــل مــا تشــاؤون، لكنّ 
ــع  ــال الوض ــن خ ــدع م ــع، وأب ــة بالواق ــب ملتصق ــي أكت ــي أننّ ــة ه الحقيق
. نقلنــا الواقــع، نقدنــاه، واستشــرفنا المســتقبل، مــاذا يريــد 

ّ
المعيــش ليــس إل

ــاد بعــد كلّ هــذا ؟ النقّ

يورونيوز نت: المعايشة، أين تتجلىّ بالضبط ؟ 	*

فضيلة الفاروق:  	*

ج” علــى موضــوع الاغتصــاب، 
ّ
كنــت أعمــل مــع صديقتــي “ كريمــة بــن درا 	*

ــن  ــا م ــد به ــي توج ــن الت ــو الأماك ــب نح ــاب، ونذه ــدّى الصع ــا نتح وكنّ
ــرّر بهــن، وأصبحــن قابعــات فــي أماكــن  ــن غُ تعرضــن للاغتصــاب، أو ممّ
ــن  ــي يمك ت

ّ
ــة ال ــس بالدرج ــع لي ــعارهن أنّ المجتم ــن، وإش ــة لنصحه الرذيل

ــيعًا  ــا، ومش ــا مغتصبً ــد مجتمعً ــن، أقص ــي مخيلاته ــطرة ف ــون مس أن تك
ــن  ــة م ــاوز الحال ــة، وتج ــن بإيجابيّ ــدّث معه ــد أن أتح ــا أري ــة، لا، أن للرذيل
خــال مخطّطــات مســتقبليّة، فنحــن نقلنــا الواقــع مــن خــال معايشــته، ثــمّ 
ــم نكــن ســلبيين،  ــة، ل ــات الصــورة الفنيّ ــاه مــن خــال الأدب، وجمالي نقلن
بــل أســهمنا فــي تقديــم الــرؤى باســتراتيجية فنيّــة فأعطينــا الحلــول الناجعــة، 
واقترحنــا البدائــل الممكنــة، مــاذا يريــد النقّــاد بعد كلّ هــذا؟ الفضــاء الروائي 
عنــدي هــو التحــدث عــن المســكوت عنــه، وفضــح المســتور دون خــوف، أو 
وجــل، فــي مجتمعاتنــا الشــرقيّة، الخــوف مــن طــرق بعــض المواضيــع، حتّــى 
ــر،  ــب كبي ــا، وهــذا عي ــول له ــا فقــط، يحــول دون إيجــاد حل ــث عنه الحدي
ــدو  ــح لا يع ــزم، فالمصطل ــالأدب الملت ــدًا ب ــرف أب ــي لا أعت ــة، لأننّ ونقيص
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ــفي  ــي لا تش ــة الت ــات البالي ــن التصنيف ــو م ــة، وه ــث خراف ــون حدي أن يك
، ولا تبــلّ صــدأ، هنــاك أدب تفاعلــي، للجميــع، ومــن أجــل الجميــع، 

ً
غليــا

والأبطــال، والشــخصيات هــم الذيــن يصنعــون الحــدث، وهــم الذيــن ينبغــي 
ــدًا. ــا لا أقــول بــه أب ــم، فأن ــا التخييــل، والتوهّ الاهتمــام بهــم، أمّ

يورونيــوز نــت: هــل أثــرت تجاربــك الشــخصيّة فــي خلــق فضائــك الإبداعي،  	*
بــل فــي صقلــه ؟

فضيلة الفاروق:  	*

بطبيعــة الحــال، نعــم، كنــت ثائــرة علــى التقاليــد الباليــة، وعلــى المعتقــدات  	*
ــى  ــا البن ــل فيه ــرديةّ تتداخ ــة س ــال صياغ ــن خ ــا م ــا فنيًّ ــة، وصورته الفجّ
ــة  ــة اللصيق ــى الفكريّ ــع البن ــه م ــرد، وبنيات ــال الس ــة بجم ــة المحبوك اللغوي
ــن  ــن م ــن، الف ــة الف ــة الأدب، وروع ــن جمالي ــا تكم ــش، هن ــع المعي بالواق
ــي  ــردد ف ــي تت ــور الت ــر. الص ــل الأدب لا غي ــن أج ــن، والأدب م ــل الف أج
تضاعيــف كتبــي، ومصنفاتــي مــا هــي ســوى تجســيد للتصويــر النابــع مــن 
ــل، لكــنّ المعايشــة أخــذت  ــك مــن قب ــا قلــت ل معايشــة سوســيولوجيّة كم
ــة  ــور الرؤي ــدث، ومح ــبّ الح ــا ل ــت أن ــث كن ــخصانياً حي ــى ش ــا منح أيضً
ــوع  ــرت موض ــث أث ــوف”. حي ــم الخ ــي “ أقالي ــذا ف ــدت ه ــة، جسّ الإبداعيّ
ــت  ــن كن ــان حي ــي لبن ــة ف ــيّة، والاجتماعي ــات السياس ــة، والصراع الطائفي
تلميــذة فــي المدرســة كنــت أعانــي مــن تمييــز ضــدي؛ لأننّــي كنــت أتحدّث 
بالبربريــة )الشــاوية( و ألحــن كثيــرًا حيــن أتكلّــم العربيّــة، اختــرت مســار 
ــة لمــا يختلــج  ــق فــي مــدى نقــل اللغــة العربيّ ــي أث ــة؛ لأنن ــة بالعربيّ الكتاب
فــي وجدانــي مــن خــال ســعة بيانهــا، وطزاجــة أســاليبها، ورونــق ألفاظهــا، 
ــي  ــي ف ــرض رؤيت ــي، وف ــات ذات ــا لإثب ــة أيضً ــي فرص ــا، وه ــيولة مجازاته وس
المجتمــع الــذي فيــه تربّيــت، وفيــه تجلّــت ملامحــي الثقافيّــة الأولى، كنــت 
ــا كــــــــ “الفريســة”  ــة، فكنّ ــي مــن نظــرة دونيّ ــرات مثلــي أعان كمــا كثي
ــا الذكــور، أو مــن المعلميــن،  وتعرّضنــا لكثيــر مــن الظلــم مــن قبــل زملائن
لكــن لا أحــد يتحــدّث، أمّــا أهلنــا فلــم يكونــوا علــى علــم بشــيء، بســبب 
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الرعــب الــذي كنــا نعايشــه، فــإذا لــم أنقــل الوقائــع حتــى على لســان شــخص 
آخــر، مــن برأيــك ســينقلها ؟

غيّرت اسمي حبًّا في عائلتي، الثمن الذي دفعته كان باهظًا. 	*
 للإفصــاح، وملامســة قلــوب كلّ شــرائح 

ً
التحــدّي كان دائمًــا مجــال 	*

المجتمــع، فحيــن اســتدعاني ســفير الجزائــر فــي بيــروت طلــب منّــي أن لا 
ــر فــي رؤيتــي،  أتحــدّث عــن الجزائــر بالشــكل البشــع، لكــنّ طلبــه لا يؤثّ
ــات، ولا  ــات ولا التماس ــدود، ولا طلب ــا ح ــف عنده ــي لا تق ــي الت وقناعات
تهديــدات، حتــى تغييــر اســمي إنمــا كان بســبب خــوفي علــى عائلتــي فقــط، 
ــا  ــي عالمن ــرأة، ف ــأش، وج ــة ج ــكلّ رباط ــال ب ــع الح ــه واق ــت أجاب  كن

ّ
وإل

ــة  ــة الدعائيّ ــه الآل ــة تصنف ــا واقعي ــن قضاي ــرأة ع ــدّث بج ــن يتح ــرقي م الش
الحكوميّــة أنــه كاتــب ضــدّ الوطــن، ومحــارب ضــدّ القوميّــة، و ضــدّ القيــم، 
لكــنّ الآلــة الدعائيّــة ترنــو دائمًــا إلــى التكتّــم عوضًــا عــن إعطــاء الحلــول، 
وتقديــم المقترحــات الممكنــة للخــروج مــن المــآزق، بــل تعتمــد أيضًــا علــى 
التخويــف والترهيــب ؛لأنهّــا تــرى النقــد وســيلة “ نيــل شــخصيّة” فتمتعــض 
ممــا يقــال، وتحــرّك جميــع الآليــات للمواجهــة، والقمــع، نحــن نتحــدّى الواقع 
ــي،  ــلوب فوتوغراف ــة، وبأس ــرة، وبواقعيّ ــة مباش ــه بلغ ــب عن ــزري، ونكت الم
وإن دعــت الضــرورة ســنعالج المواضيــع نفســها، حتّــى لــو برمزيــة عاليــة إن 

ــا للتهميــش، والإقصــاء. تعــرّض أدبن
ــر  ــا ” لأكث ــه “مكانً ــدة عن ــت بعي ــا أن ــن واقعً ــت: كيــف تصوّري ــوز ن يوروني 	*
ــه ؟ ــرة من ــت متذمّ ــذي كن ــل ال ــي التخيي ــن ف ــت تدخلي ــا؟ فأن ــن 15 عامً م

فضيلة الفاروق:  	*
وقــع انزيــاح فــي المعالجــة الموضوعاتيــة، حيــث إننــي انتقلــت فــي الآونــة  	*
الأخيــرة إلــى الاهتمــام بقضايــا تهــمّ لبنــان، ولقــد رأيــت يــا أســتاذ عيســى أنّ 
“ أقاليــم الخــوف” يجسّــد هــذا المنحــى، ويتحــدث عــن قضايــا الصــراع فــي 
الشــرق الأوســط بعيــدًا أيضًــا عــن المواضيــع التــي كنــت دافعــت عنها ســنين 
طويلــة، الابتعــاد “ مكانـًـا” أفقد عنــدي بعض التفاصيــل الجزئيّــة عمّا يحدث 
فــي الجزائــر، لكــن صدقنْــي أنّ قراءاتي، ومشــاهداتي، وما أســمعه هــي أمور 
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ــا  ــا، فأصبــح أن  صوفيًّ
ً

كفيلــة تجعلنــي أتداخــل مــع تلــك المواضــع تداخــا
هــي، و هــي أنــا. أمّــا أقاليــم الخــوف فهــو الكتــاب الــذي يشــكّل نقلــة نوعيّــة 
 فــي مســاري الأدبــي و رؤيتــي الإبداعيّــة ســواء تعلـّـق الأمــر بالبنــى الفكرية، 

أو اللغويّة، والسرديةّ.
يورونيوز نت: لم اخترت لبنان، وليس فرنسا كمنفى؟ 	*

فضيلــة الفــاروق: كنــت شــغوفة بلبنــان، ومتعلقّــة بفنّهــا، بإبداعــات  	*
ــل   بفض

ً
ــا ــق فع ــان، تحقّ ــى لبن ــول إل ــا الوص ــروز، كان حلمً ــة، وبفي الرحابن

ــذا  ــة، ه ــة اللبنانيّ ــدّث اللهج ــت أتح ــرة كن ــت صغي ــذ كن ــا، وم ــن يحبّونن م
هــو الســبب فــي اختيــار لبنــان كمنفــى اختيــاري، ثــمّ إنّ زوجــي كان ســببًا 
 عــن ثلّــة رائعــة مــن جهابــذة الفــن، 

ً
رئيسًــا فــي أن أســتقرّ فــي البلــد فضــا

والإبــداع مــن أهــل لبنــان ممــن كانــت لهــم اليــد الطــولى فــي رســم معالــم 
ــتاذنا  ــام أس ــذا المق ــي ه ــر ف ــمحك أن أذك ــة، استس ــة الثاني ــي الأدبيّ حيات
الكبيــر “عمــاد العبــد الله”. علــى أيّــة حــال، تلــك الوقائــع والأحــداث هــي 
مــن محــض التجربــة الشــخصيّة، لكنهــا تســهم بقــوّة فــي تحريــك روافــدي 
ــى  ــا عل ــل أيضً ــي، وتعم ــي الروائ ــة وأفق ــي الفنيّ ــكيل رؤيت ــة، وتش الإبداعيّ
ــى  ــام، حت ــذه الأي ــل ه ــي مث ــه ف ــوج إلي ــن أح ــي نح ــنّ تفاعل ــض بف أن تنه
يكــون المتلقّــي جــزءًا مــن كياننــا، يســهم فــي تخصيــب رؤانــا الإبداعيّــة، 
ويوجّهنــا نحــو المواضيــع المنســيّة بأفقــه الخيالــي الخصــب، لنعالــج 
ــي  ــة الت ــا الفنيّ ــات صورن ــال جماليّ ــن خ ــه، م ــده، وننقض ــه، وننق واقع
ــردي  ــاء الس ــة بالبن ــة الجميل ــب، واللغ ــال الخص ــع بالخي ــا الواق ــزج فيه يمت
ــم الإنســانيّة،  ــي تزخــر بالقي ــع الت ــة بالمواضي ــق الجــودة، والحبكــة الفنيّ فائ
 والاجتماعيــة، كلّ تلــك العوامــل تســهم بــا شــك فــي التأســيس لفــنّ راقٍ. 
ــاة، ومــن أجــل الفــنّ، ومــن أجــل الطبيعــة، يتــرك  ــداع مــن أجــل الحي و إب
لــدى المتلقّــي لــذّة الانتظــار و التعايــش الحقيقــي مــع البنــاء الســرديّ العــام 

للروايــة.)6(

6 - بوقانــون. عيــى / يــورو نيــوز / الروائيــة فضيلــة الفــاروق ليورونيــوز نــت: مهمتــي أن أكتــب. أوّلــوا 

كــا تشــاءون / 19-9-2011 /
 http: //arabic.euronews.com/2011/09/19/fadela-alfarouk-literature-algeria-womens-rights/
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وبعــد هــذه الإجابــات الواضحــة التــي تغني عــن كثير مــن البيــان بخصوص شــخصية 
ــة المتمــرّدة أجــد نفســي ملزمــة بالانتقــال لمنهجــي الــذي سأســتخدمه فــي  الراوي
نقــد الروايــة، وهــو المنهــج البنيــوي التكوينــي مــن بــاب توضيــح المنهــج لمــن تابــع 

بحثــي هــذا فــي نقــد روايــة »تــاء الخجــل«.

3 - المنهج البنيوي التكويني :

*  مفهومُه: 

  قــال ابــن رشــيق: )التوليــد( أنْ يســتخرجَ الشــاعر معنــىً مــن معنــى شــاعر تقدّمــه، 
ــن  ــه م ــا في ــراع( لم ــس )باخت ــد(، ولي ــمّى )التولي ــك يس ــادة، فلذل ــه زي ــد في أو يزي
الاقتــداء بغيــره، ولا يقــال لــه أيضًا:)ســرقة( إذا كان ليــس آخــذًا علــى وجهــه، مثــل 

ذلــك قــول امــرئ القيــس: 

 على حالِ 
ً

سموتُ إليها بعدما نامّ أهُلها           سمُوَّ حَباَبِ الماءِ حال

فقال عمر بن أبي ربيعة، وقيل وضّاح اليمن: 

فاسْقُطْ علينا كسقوطِ الندى           ليلةَ لا ناهٍ، ولا زاجرُ 

ــد معنــى مليحًــا اقتــدى فيــه بمعنــى امــرئ القيــس، دون أن يشــركه فــي شــيء 
ّ
فول

 فــي المحصــول، وهــو لطــف الوصــول إلــى حاجتــه فــي 
ّ

مــن لفظــة، أو ينحــو نحــوه إل
خفيــة.

ــوم  ــدّة عل ــن ع ــتركة بي ــة مش ــي نزع ــة ه ــا البنائيّ ــتقّ منه ــي تش ــة الت ــة البنيوي وكلم
ــوع  ــى مجم ــبة إل ــريّة بالنس ــة بش ــد واقع ــالات لتحدي ــم الس ــس، وعل ــم النف كعل
ــة قائمــة علــى تحديــد وظائــف العناصــر الدّاخليــة فــي تركيــب  مُنظّــم، فهــي نظريّ
اللغــة، ومُبينّــة أنّ هــذه الوظائــف المحــدّدة لمجموعــة مــن الموازنــات، والمقابــات 
ــن   م

ّ
ــتقلّ إل ــود مس ــاء وج ــس للأعض ــة، ولي ــات واضح ــي منظوم ــة ف ــي مندرج ه

خــال تحديــد وظائفهــا العامّــة، ويتضــح »إنّ مفهــوم البنيــة، ومفهــوم التكويــن همــا 
ــة  ــإنّ البني ــة« ومــن هــذا المنظــور ف ــة التكوينيّ ــه البنيويّ ــذي تقــوم علي الأســاس ال
ــون  ــانيّة، إذْ يك ــات الإنس ــال والتصرّف ــط بالأعم ــان« ترتب ــا »جولدم ــذ به ــي يأخ الت
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فهمهــا محاولــة لإعطــاء جــواب بليــغ علــى وضــع إنســاني معيــن؛ لأنهّــا تقُِيــم توازنـًـا 
بيــن الفاعــل وفعلــه، أو بيــن الأشــخاص والأشــياء. فصفــة التكويــن أو التوليديــة هنــا 

ــرورة.)7( ــأة بالض ــى النش ــوع إل ــة، دون الرج ــي الدلاليّ تعن

* المنطلقات الأ�سا�سية للبنيويّة التكوينيّة:  

ــة  ــة التكوينيّــة فــي كتابــه )المنهجيّ حصــر جولدمــان المنطلقــات الأساســيّة للبنيويّ
فــي علــم الاجتمــاع الأدبــي( فــي خمــس نقِــاط: 

ــة، والإبــداع الأدبــي تهــمّ البنــى  ــاة الاجتماعيّ ــة بيــن الحي العلاقــة الجوهريّ 	- 1
ــون  ــة، والك ــة معين ــة اجتماعي ــي لفئ ــي التجريب ــم الوع ــي تنظّ ت

ّ
ــة ال الذهنيّ

ــب.  ــه الكات ــذي يبدع ــي ال التخييل

ــا هــي ظواهــر  ــة، وإنمّ ــة ليســت ظواهــر فرديّ ــة ذات الدلال ــى الذهنيّ إنّ البن 	- 2
ــة.  اجتماعيّ

مــة للعمــل الأدبــي متماثلــة  إنّ العَلاقــة بيــن وعــي الجماعــة، والبنيــة المنظِّ 	- 3
ــة فقــط.  ــة ذات دلال ــا مــا تشــكّل علاق ــا غالبً ــا، إلا أنهّ  دقيقً

ً
ــا تماث

إنّ البنى الذهنيّة )المقوليّة( هي ما يمنح العمل الأدبي وحدته.  	- 4

إنّ البنــى الذهنيّــة المشــار إليهــا ســيرورات غيــر واعيــة مماثلــة لتلــك التــي  	- 5
تنتظــم عمــل البنــى العضليّــة والعصبيّــة، لهــذا فــإنّ الكشــف عنهــا متعــذر 
ــات  ــو النيّ ــة نح ــة المتّجه ــى الدراس ــة، وعل ــة المحايث ــة الأدبيّ ــى الدراس عل
 ببحــث مــن 

ّ
الواعيــة للكاتــب، أو فــي علــم نفــس الأعمــاق، ولا يتحقّــق إل

النمــط البنيــوي والسوســيولوجي. )8(

7 - السلمي. سليم ساعد / نقد وتحليل البنيويةّ التكوينيّة / 2008-8-14/ دار ناشري /
 http: //www.nashiri.net/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/3820-%D8%A7%D9%84%D8%A

8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%

8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-v15-3820.html

الزاكي. محمد / المنهج الاجتماعي. بدايته تطوره، وامتداده / منتديات الأستاذ 	- 8

http: //www.profvb.com/vb/t96029.html / 
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مفاهيم البنيويّة التكوينيّة ومرتكزاتها: 

ــمتها  ــم س ــى مفاهي ــوم عل ــة تق ــة التكوينيّ ــوط أنّ البنيوي ــة عطع ــة آمن ــرى الكاتب ت
ــة  ــم المتعلقّ ــلّ المفاهي ــي جُ ــا ف ــد التقي ــش ق ــان، ولوكات ــرى أنّ جولدم ــة، وت زئبقيّ
ــل  ــا مث ــدى كليهم ــة جــدًا ل ــم الخاصّ ــا مــن المفاهي ــا ســاقت بعضً ــة؛ لكنّه بالبنيويّ
ــةً بهــذا إيجــاد التعريــف  ــم، والوعــي الفعلــي، والوعــي الممكــن محاول ــة العال رؤي

ــة...  ــن للبنيويّ ــى الباحثي ــتعصى عل ــه اس ــرى أنّ ــا وت ــتعصى عليه ــذي اس ال

تقــول آمنــة العطعــوط:  )لعــل الــذي يحــقّ للباحــث أن يقــرّه، وهو يســتهدف ملامســة 
ــه  ــنّ أنّ ــرّة يظ ــي كلّ م ــول ؛ إذْ ف ــذا المدل ــةَ ه ــا، زئبقي ــتيعاباً، وفهمً ــم اس ــة العال رؤي
أمســك بكنههــا، ويحــاول حصرهــا فــي تعريــف جامــع يــدرك تعصّــي هــذا الأمــر(. )9(

ــا ســتكون مفيــدة  ــم التــي رأيــت أنهّ ولقــد وجــدت فــي بحثــي بعضًــا مــن المفاهي
ــا :  ــا هن ــت أن اختصره ــة رأي ــم البنيويّ ــي فه ــدًا ف ج

ــن دلالات  ــة  بي ــة الموضوعيّ ــك اللحُم ــار تل ــي باختص 1 - البني��ة الدلاليّ��ة: وتعن

ــمّاه  ــن س ــة لم ــيرة الذاتيّ ــيّة، والس ــة والنفس ــة والتاريخيّ ــي الاجتماعيّ ــصّ الأدب الن
ــان.  ــان الفن جولدم

ــر  ــا، وينظ ــسّ فيه ــي يح ــة الت ــان )الكيفيّ ــد جولدم ــي عن 2 - ر�ؤي��ة العال��م: وه

ــاج..(  ــة تحقــق النت ــن، أو النســق الفكــريّ الــذي يســبق عمليّ ــى واقــع معيّ فيهــا إل

3 - القيم��ة: وهــي مــا تمثلــه رؤيــة العالــم لنتــاج العمــل الأدبــيّ مــن حيــث جماليّــة 

النــصّ، والأســلوب، والكاتــب، والبيئــة، وغيرها.

4 - النتاج: هو تفاعل بين الذات، والمجتمع يشكّل مخرجًا لعمل أدبي معين. 

عطــوط آمنــة / مــن كتــاب / التجربــة النقديـّـة عنــد يُنــى العيــد.. مذكّــرة لنيــل شــهادة الماجيســتير /  	-9

نقــد أدبي معــاصر بــإشراف أ. د / محمــد زرمــان - جامعــة الحــاج خــر – باتنــة
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5 - الفنّ: ما يضفي على النتاج جماليّة إبداعيّة بيد الأديب. )10(

وعلــى هــذا فــإنّ مفاهيــم البنيويّــة تأخذنــا لفهــم مــراد البنيوييــن فــي منهجهــم، وهــو 
حمــل النــصّ الأدبــيّ علــى مســايرة الواقــع، ودفــع المجتمــع لبنــاء العالــم.. 

هل هناك �سلبيّات للمنهج البنيوي ؟ 

لا يمكــن لمنهــج واحــد مــن وجهــة نظــر كثيــرٍ مــن النقّــاد أن يغنــي النــصّ الأدبــي، 
ويشــبعه نقــدًا.. لــذا فــإنّ المنهــج البنيــوي التكوينــي ســيكون قاصــرًا عــن متابعــة 
كلِّ جوانــب المــادة الأدبيّــة بســماتها المتعــدّدة.. وإنّ تســمية البنيوييــن بالشــكلانيين 

فيهــا مــا لا يخفــى مــن إشــارة إلــى مــا ذكــرت هنــا.. 

لكنّنــي ومــن وجهــة نظــري الخالصــة أرى أنّ إيجابيّــات المنهــج البنيــوي تتغلبّ على 
ســلبياته حيــن يكــون التعامــل مــع نــصٍّ اجتماعــي بينمــا قــد نحتــاج إلــى مناهــج 

أخــرى حيــن نتعامــل مــع النصــوص، والأعمــال الفنيّــة الأخــرى.. 

4 - رواية »تاء الخجل« لفضيلة الفاروق )توطئة وتمهيد(: 

ــن  ــر م ــتقصائيّة بأكث ــراءة اس ــاروق ق ــة الف ــل لفضيل ــاء الخج ــة ت ــرأت رواي ــد ق ق
منهــج، ورأيــت أن أنقدّهــا بالمنهــج البنيــوي التكوينــي.. وكوّنــت رأيــي الخــاصّ فــي 
تــي تســتحقّ النقــد، وتجيــدُ الأدب 

ّ
روايــة أرى أنهّــا مــن الروايــات المثيــرة للجــدل ال

ــدار..  باقت

ولكننــي هنــا رأيــت أن أقــدّم لبحثــي حــول الروايــة بمــا اســتفدت مــن قراءات ســابقة 
)لهــا، وعليهــا( وأضــع بيــن يــدي القــارئ خلاصــات ممــا جــاء فــي مقاليــن مهمّيــن 
ــمّ ســأعرض رأيــي باختصــار قبــل الخــوض فــي الجانــب التطبيقــي  ــة، ث عــن الرواي

للمنهــج المختــار فــي النقــد لهــذا البحــث.. 

ــة / موقــع نــاشري / 2008-8-14/ موقــع  ــة التكويني ــل البنيوي 10 - الســلمي. ســليم ســاعد / نقــد وتحلي

الكــروني
 / http: //www.nashiri.net/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/3820-البنيوية-التكوينية-v15-3820.

html /  بتصرف شديد
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�أوّلً : ر�أي مروى دباح في )تاء الخجل( :

ســردَت الكاتبــة عرضًــا موجــزًا لمــا جــاء فــي تــاء الخجــل مــن حكايــات، ولمــا حــاق 

بهــا مــن آراء ومواقــف، ولكنّهــا و)بخجــل( تحــاول الاعتــذار لهــا مــن خــال بيــان 

موقــف الكاتبــة مــن تهمــة الجنــس الرخيــص الــذي دأبــت علــى التلميــح، والتصريح 

بــه فــي هــذه الروايــة، وغيرهــا فنراهــا تقــول : 

)وعــن ســؤالي للكاتبــة حــول المُغالطــات التــي أثارتهــا روايتهــا فــي اعتبارهــا مــن 

ــن  ــرأ م ــى لا تقُ ــك حتّ ــت كذل ــد صُنّف ــا ق ــت بأنهّ ــس، أجاب ــم أدب جن ــل بعضه قب

فئــات شاســعة بعــد أن شُــوّه مفهــوم الجنــس فــي نظــر المجتمــع كلّــه بمــا فــي ذلــك 
ــة( )11( ــة والمثقف ــات الجامعيّ الفئ

ثــم تــردف ســردًا لمعانــاة فضيلــة فتبيّــن موقــف الصحافــة، ودور النشــر مــن كتبهــا 

ــدّم  ــي تق ــرًا، وه ــة، كثي ــة الجزائري ــاروق، الكاتب ــة الف ــت فضيل ــد عان ــة: )لق قائل

ا قاســيًا بــأن  ــض، لدرجــة أنّ ›دار الســاقي‹ كتبــت لهــا ردًّ الروايــة لــدور النشــر فترُفَ

ِـ ›دار ريــاض  ــاء الخجــل‹ لا تــرقى لمُســتوى النشــر، وفي آخــر المطــاف قدّمتهــا لــ ›ت
ــة.( )12( ــت الموافق ــا تم ــها عندم ــدّق نفس ــم تصُ ــس‹ ول الري

ثانيًا: ر�أي هند بوظو.. في )تاء الخجل( :

ــا يمكــن أن تســمّيه كلّ  ــة مــن عــدة تســاؤلات تمحــورت حــول م انطلقــت الكاتب

أنثــى )جلــد الــذات( مــن ناحيــة، و)اســتفزاز الرجــل( مــن ناحيــة أخــرى ، فتقــول 

فــي مقالهــا: )تــاء التأنيــث، التــاء المربوطــة، تــاء الخجــل!! تأتــأة المشــروع النهضــوي 

11 - دبــاح. مــروى دبــاح / الروائيــة الجزائريــة فضيلــة الفــاروق: ›تــاء الخجل‹..روايــة اللحظــات المجنونــة 

لأنثــى شرقيّــة / جريــدة القــدس العــربي / 16-10-2012
     http: //www.alquds.co.uk/scripts/print.asp?fname=data%5C2012%5C10%5Cam

12 - المرجع نفسه
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ــن  ــرات م ــات لكثي ــن رواي ــحطة(.. عناوي ــر )بش ــف،  وأكث ــل النص ــل، وتعطي المعطّ
ــر،  ــتجداء والتحس ــتضعاف، والاس ــدود الاس ــد ح ــات عن ــات الواقف ــا العربيّ  كاتباتن

والتظلم!!‏(  )13(.

ــر  ــا يثي ــود م ــن أج ــا م ــت أنهّ ــي رأي ــتفزاز الت ــرة الاس ــى فك ــة عل ــردف معرجِّ ــم ت ث
ــة..  ــص والدونيّ ــا بالنق ــخ إحساسً ــن ترّس ــذه: )عناوي ــات كه ــد رواي ــي نق ــاه ف الانتب
 لمســيرة حركتهــن النســائيّة الثائــرة علــى القهــر 

ً
ــا، ومُعطّــا وإظهــار )الرجــل( بعبعً

ــه  ــرأة ثمن ــع الم ــة تدف ــم يســتوعبن أن اســتفزاز الرجــل سياســة خاطئ ــادة?!!.‏ )ول والب
ــا( )14( غاليً

ثــم تختــم مقالهــا بهــذه الصرخــة :)أدب الحقائــق الهندســيّة.. التــي لا تبعــث فينــا أيَّ 
شــعور بالســرور.. ولا بــأيّ أمــل.. القــول لأرســطو.‏ 

إلــى متــى ســنبقى محكوميــن بالنبــش فــي عوراتنــا، والركــون إلــى أســوأ مــا فينــا، 
وأقســى جهــة مظلمــة لدينــا!!.‏ 

ــل  ــذرًا فرج ــر(.. ع ــا )كبش ــوف بدائيتن ــى كه ــوص إل ــي الغ ــتمر ف ــى سنس ــى مت إل
ــدف  ــام اله ــرط اقتس ــاش بش ــاة تع ــا أنّ الحي ــه، وتعلم ــا من ــاه خرج ــف، وأنث الكه
ــاء الخجــل(.. )هــا هــي  والرغيــف، أمٌّ ســتختار الرحيــلَ كمــا فعلــت البطلــة فــي )ت
ــرأة  ــي ام ــت أمام ــار )كان ــي المط ــن(.‏ ف ــي الوط ــي ف ــاري حصّت ــي انتظ ــي ف حقيبت
مغتربــة مــع ابنتهــا الصغيــرة، قالــت البنــت بتأفــف: )لا شــيء فــي هــذا البلــد غيــر 

ــا  ــرة، إنهّ ــر الطائ ــر الصــوت عــن تأخّ القــاذورات(.‏ )اعتــذر صــوت أنثــوي فــي مكبّ

ــر(.‏  ــي تأخّ ــا ف ــا، نحــن دائمً ــادة أيضً الع

عــى  التــوازن  فاتهــا  بهلوانــة  الخجــل(  )تــاء  روايتهــا  في  الفــاروق  فضيلــة   / هنــد  بوظــو.   -  13
http: //thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw./8-3-2006  / الثــورة  جريــدة   / الحبــال 

asp?FileName=69951942220060307124745

14 - المرجع نفسه
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ــي اســتبدلتن  ــا اللوات ــا أديباتن ــه ي ــر من ــك لكــم.. أو فــي جــزء كبي ــي ذل الفضــل ف
ــد..  ــواس، والجس ــى الح ــرير.. وفوض ــر س ــل.. وعاب ــاء الخج ــم( ت ــال الحري )بخلخ

ــوي!‏ )15(. ــة النس ــروع النهض ــر.. مش ــة.. لتمري ــاء المربوط والت

ثالثًا: قراءتي في رواية تاء الخجل : 

تقــع روايــة تــاء الخجــل فــي ثمانيــة فصــول و96 صفحــة، وتنتهــي بترجمــة قصيــرة 
فــة فضيلــة فــاروق، وتعــرض هــذه الروايــة فتــرة مــن تاريــخ الجزائــر السياســي 

ّ
للمؤل

ــرن  ــن الق ــعينات م ــات، والتس ــي الثمانين ــي ف ــي الأيديولوج ــي والثقاف والاجتماع
ــرة.  ــى الهج ــد إل ــن المه ــا م ــة لقصّته ــة الراوي ــال حكاي ــن خ ــي م الماض

ففي الجانب السياسي: 

تصــوّر هــذه الروايــة الصــراع بيــن الحركــة الإســاميّة فــي جانبهــا الســري المســلح، 
ــرًا  وبيــن الســلطة والجيــش الوطنــي، وتداعيــات ذلــك مــن دمــار، وظلــم طــال كثي
مــن الأبريــاء، »فطَــوَال عشــر ســنوات، خاضــت الجزائــر معركــة فــي وســط عزلــة، 
ولكنّهــا لــم تستســلم، مقابــل مئــة ألــف قتيــل، وتدميــر يقُــدّر بمليــارات الــدولارات، 

وألــوف الأرامــل، واليتامــى...«.)16(

إضافة إلى حوادث الاغتصاب التي قُدّرت بخمسة آلاف امرأة عامَ 1995.

أما في الجانب الاجتماعي: 

ــا ثريًــا لكثيــر مــن جوانــب  فــإنّ القــارئ يجــد فــي ثنايــا هــذه الروايــة تصويــرًا أدبيً
ــد  ــوب التقالي ــن ث ــت م ــا لبس ــرة، وم ــك الفت ــي تل ــائدة ف ــة الس ــاة الاجتماعي الحي

ــا. ــا، وكيانه ــى حقوقه ــلبت الأنث ــي س ــائرية الت العش

15 - المرجع نفسه

ــراءة  ــر، ق ــاميّة في الجزائ ــة الإس ــر. الحرك ــاس- الجزائ ــيدي بلعب ــة س ــي - جامع ــي هلاي 16 - د / حنيف

ــز  ــالم الغــد، تصــدر عــن المرك ــة ع ــف المســلح، مــن مجل ــة: الدعــوة، العمــل الســياسي، العن في ثلاثيّ

ــتاء2005 ــث –ش ــدد الثال ــا /الع ــات –فيين ــل الثقاف ــة، وتواص ــات الإعلاميّ ــي للدراس الأكاديم
http: //www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20-%2015%20

islam.htm بتصرف
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وأما الجانب الثقافي: 

ــة،  ــة ثقافي ــاميّة هيمن ــة الإس ــة الأيديولوجي ــة وهيمن ــال الدول ــي »انح ــده ف فنج
ــا، وجهازهــا  فلــم يعــد الإســام يعــاش كدعــوة، بــل كأســاس لإنقــاذ الدولــة أخلاقيً

ــي....« )17( السياس

ثانيًا: الجانب العملي )قراءة نقدية لرواية تاء الخجل(
منهجي في المقاربة النقديّة، وكتابة هذا البحث:

لقناعتــي بــأنّ النــص موجّــه لناقــده فــي اختيــار منهــج النقــد، اعتمــدت فــي مقاربــة 
هــذه الروايــة علــى مذهــب البنيويّــة التكوينيّــة، حيــث أدركــت منــذ القــراءة الأولى 
ــوار  ــبر أغ ــق لس ــدّك بعم ــول، تش ــدال والمدل ــي ال ــة ف ــا خاص ــة روحً ــذه الرواي أنّ له
ــة ثــم الانطــاق نحــو دائــرة أوســع للتفســير فــي ضــوء  النــصّ لفهــم بنيتــه الداخليّ

تماثلهــا مــع بنيــة المجتمــع.

وقــد أعــددت العــدّة لمقاربتــي هــذه كباكــورة عمــل أدبــي متصــل بــإذن الله، فبــدأت 
ــا  ــا ومفاهيمه ــي تاريخه ــة ف ــة التكويني ــام، والبنيوي ــكل ع ــة بش ــة البنيويّ بدراس
ــى إدراك  ــزة عل

ّ
ــراءات المرك ــذه الق ــاعدتني ه ــد س ــاص،  وق ــكل خ ــا بش وأدواته

ــش،  ــا لوكات ــة( ورائده ــيولوجية )الاجتماعي ــة السوس ــن النظري ــة بي ــة التاريخيّ العلاق
ــان. ــا جولدم ــة، ورائده ــة التكويني ــن البنيوي وبي

ــر  ــط الأث ــى رب ــي تركيزهــا عل ــن السوســيولوجية ف ــق بي ــان للتوفي ــود جولدم  إنّ جه
ــا هــو  ــصّ عــن كلّ م ــي تعــزل الن ــة الت ــن البنيويّ ــي بالمجتمــع الخارجــي، وبي الأدب
خارجــه، جعلتنــي أطمئــن لاختيــاري المنهــج البنيــوي التكوينــي فــي مقاربــة هــذه 
ــرّك  ــي للتح ــال ل ــاح المج ــن الســابقين ؛فيت ــأجمع أدوات المنهجي ــث س ــة، حي الرواي

فــي أفــق أوســع.)18(

17 - المرجع السابق

18 - ينظــر / لوســيان جولدمــان مقدّمــات في سوســيولوجية الروايــة، ترجمــة بدرالديــن عــرودكي، النــاشر 
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كنــت قــد اقتنصــت الدراســات الســابقة التــي رأيتهــا موجّهــة لهــذا البحث، وقســمتها 
إلــى: )الروايــة فــي الجزائــر ، فضيلــة الفــاروق – رحلــة تيــه نحــو الحريّــة ، المذهــب 
البنيــوي التكوينــي فــي النقــد ، قــراءة ســريعة فــي روايــة تــاء الخجــل(، ثــمّ علقّــت، 
وبينّــت رأيــي، وتصرّفــت فــي بعــض مــا نقلــت لتســهل قراءتــه فــي إيصــال المقصود. 

سيميائيّة الغلاف

- يغطّــي اللّــون الأحمــر الجــزء الأعلــى مــن غــاف روايــة »تــاء الخجــل« موحيًــا 

ــذه  ــم، وأنّ ه ــاد القائ ــد الاضطه ــورة ض ــاب، والث ــدم، والاغتص ــرب، وال بالح

الأحــوال هــي التــي علَــت علــى كلّ البيئــة الاجتماعيّــة حينهــا، وقــد وردت 

فــي الروايــة عبــارات واضحــة الدلالــة علــى ذلــك: 

ــي  ــل ف ــا المتخيّ ــدة لحبيبه ــيّة الخال ــخصيّة الأساس ــاب الش ــي خط الأولى ف 	- 1

معــرض حديثهــا عــن انــدلاع الثــورة، وخطرهــا علــى الكتــاب والصحافييــن 

ــرة الحمــراء« )19(. ــك الفت ــي تل ــك ف ــت ســألجأ إلي ــي كن ــول: » لعلّ ــث تق حي

دار الحوار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1993، 199ص. بتصرف

19 - الفاروق، فضيلة. رواية تاء الخجل. منتديات إيثار ص35
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والموقــف الثانــي فــي حديــث البطلــة الداخلــي )المونولــوج( عندمــا قابلــت  	- 2

ــيء  ــن: »كلّ ش ــة عنه ــن الكتاب ــت ع ــفى، وامتنع ــي المستش ــات ف المغتصب

صــار يشــبه هذيــان راويــة، ونزيــف يمينــة، كلّ شــيء صــار أحمــر، صــار دمًا«. 
)20(

ــون  ــة نجــد الل ــي غــاف الرواي  ف
ً

ــزول -	 وبعــد تجــاوز المســاحة الحمــراء ن

ــيّة، ــبّ والرومانس ــون الح ــو ل ــر، وه ــاحة أكب ــلّ مس ــذي احت ــجي ال  البنفس

و تنضــوي فــي جــزء مــن امتــداد البنفســجي - الــذي صــار منطقــة الأمــان 

ــا الخجــل  ــرك له ــا، وت ــا وحيائه ــة جــرّدت مــن كرامته ــة عاري ــى جميل - أنث

ــة  ــا الحزين ــار نظرته ــا بانكس ــن ملامحه ــر م ــزء كبي ــاب ج ــار، فغ والع

ــفل.  ــى الأس ــاهمة إل الس

ــلّ  ــذي يظ ــوف ال ــر المأل ــوان غي ــة العن ــذه الرواي ــي ه ــا ف ــا يطالعن أوّل م 	-

حاضــرًا فــي الأذهــان علــى امتــداد مرحلــة القــراءة، والفهــم، والتفســير فــي 

هــذه المقاربــة، يتكــوّن العنــوان مــن كلمتيــن )تــاء الخجــل( فالتــاء موحيــة 

ــاء(،  ــح الخ ــق )بفت ــال الخل ــال، واكتم ــتدعي الجم ــى تس ــى، والأنث بالأنث

ــا  ــى بعضهم ــنادهما إل ــاء( وفي إس ــم الخ ــق )بض ــي الخل ــص ف ــل نق والخج

ــل  ــه الخج ــه، إن ــال لا يكمل ــوّه الجم ــر يش ــى تناف ــا إل ــق يقودن ــعور مقل ش

مــن الحــبّ فــي زمــن الحــرب، حيــث تقــول بطلتنــا »...أنــا أخجــل مــن فتــح 

حديــث عــن الحــبّ، والوطــن يشــيّع أبنــاءه كلّ يــوم..« )21(.كمــا عبّــرت عــن 

ــوك  ــافرت نح ــي(: »س ــوج الداخل ــر )بالمونول ــع آخ ــي موض ــبّ ف ــل الح خج

ــي« )22(. ــوت زميلت ــع ص ــي م ــتيقظ خجل ــى اس ــة حت ــك الليل ــوة تل ــكلّ ق ب

20 -المصدر نفسه ص54

21 - المصدرنفسه ص14،15

22 - المصدر نفسه ص43
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بنية الحكاية:  

تبــدأ الروايــة بمقولــة ت. إس. إليــوت: »أن لا وقــت لتكريــس الأحــزان الطويلــة فمهمــا 

بلــغ الهــول فهــو محــدّد، ومهمــا كان الحــزن فهــو نهايــة لشــيء مــا، إذًا فالبدايــات 
دائمًــا ممكنــة«)23(

ــى أخــرى  ــوازن إل ــة ت ــل فــي الانتقــال مــن حال ــى لأيّ قصــة يتمثّ   »إنّ الحــدّ الأدن

بطريقــة ينجــم عنهــا فقــدان التــوازن المبدئــي، ثــمّ لا تلبــث أن تأتــي قــوة ثالثــة فــي 

اتجــاه معاكــس لتعيــد التــوازن مــرة أخــرى، ويلاحــظ أنّ حالــة التــوازن الثانيــة قــد 
ــا عنهــا.«.)24( تشــبه الأولى، لكنّهــا تختلــف جذريًّ

وبهذا يكون نموذج الدورة الق�ص�صيّة مكوّنًا من خم�سة مواقف: 

1/التوازن

2/عملية 
التغيير

3/انعدام 
التوازن

4/عملية 
إعادته

5/التوازن 
الجديد الدورة 

القصصية 
في الحكاية

23 - الفاروق، فضيلة. رواية تاء الخجل. منتديات إيثار ص10 بتصرف.

ــرة، ط  ــع في القاه ــر والتوزي ــار للن ــة مخت ــد الأدبي، مؤسس ــة في النق ــة البنائي ــاح. نظريّ ــل، ص 24 - فض

ص404. 1992م، 
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ــاء الخجــل علــى  ــة ت ــة فــي رواي ــدورة القصصيّ وعلــى مــا تقــدم يُفهــم أنّ ال
هــذا النحــو: 

1.  العائلة/والتقاليد والمدرسة / الحبيب/ كانت المرحلة الأولى لتوازن استقر رغم مافيه من 

سليبة الارهاب والقتل والاغتصاب من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة ١٩٩٥

2. )محاولة التغيير(

مظاهر التمرد الطفولي في العائلة 

+ وضد الحبيب الهروب

5. )التوازن الجديد(

موت جميع الأشخاص ماعدا

نصر الدين ثم الرحيل

3. )إنعدام التوازن(

الشعور بالضياع والغربة وتداعي أفكار 

الماضي كل حين والحنين للحبيب 

والرفض لمظاهر الاضطهاد والظلم

4. )إعادة التوازن(

مرحلة الكتابة والمسرح 

والوظيفة الصحافية والأدبية 

القصة القصيرة + الحلم

عناوين الفصول في الرواية وعلاقتها بمراحل العمل القصصي الخمس:

ــي  ــكل التوضيح ــذا الش ــي ه ــنحاول ف ــول س ــة فص ــن لثماني ــة عناوي ــوي الرواي تح
توزيــع مراحــل العمــل الروائــي عليهــا، علــى الرغــم مــن علمنــا أنّ هــذا العمــل لــن 
يكــون دقيقًــا لتداخــل  المراحــل فــي عمليــة الســرد النصــيّ نتيجــة لحركة الســوابق 

واللواحــق التــي ســنعرض لهــا لاحقًــا
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 5 - التوازن الجديد 
)االموت المتخيل +لرحيل( 
الفصل االثامن )الطيور 

تختبئ لتموت(

1 - مرحلة التوازن 
أو اختلاله 

الاضطهاد الفصل 
الأول والثاني  

والرابع )أنا وأنت / 
أنا ورجال العائلة 

ويمينة(

3 - مرحلة انعدام 
التوازن )الكتابة 

والتمرد على الكتابة( 
لفصل الرابع 

والخامس )يمينة 
ودعاء الكارثة(

2 - محاولة التغيير)التمرد( الفصل الأول 
والثاني والثالث )تاء مربوطة لاغير (.

4 - إعادة 
التوازن  )الكتابة 

+الموتالحقيقي( 
لفصل السادس 
والسابع )الموت 

والأرق يتسامران/
جولات الموت(

عبارات الفواصل الدالّة على  المراحل القصصيّة)التغيير، وإعادة التوازن(: 

ــة اجتهــدت فــي البحــث عــن تمايــز  وعلــى الرغــم مــن تداخــل المراحــل القصصيّ
هــذه المراحــل فــي لغــة الســرد، فوجــدت أنّ أهــمّ العبــارات الفاصلــة بيــن المراحــل 

كانــت فــي: 

1 - التوازن، أو عدمه               2 - مرحلة التغيير               3 - ومرحلة إعادة التوازن                                                                                                                                 

فجمعت منها وصنفت الآتي: 
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1 -مرحلة اختلال التوازن: 

أ- »أخجــل مــن فتــح حديــثٍ عــن الحــبّ، والوطن يشــيع أبنــاءه كلّ يــوم، الحــب مؤلم 
حيــن تعبــره الجنائــز، وتلوثــه الاغتصابات، ويمــأه دخان النســاء المحترقــات«)25(

2 - مرحلة التغيير: 	 

ــة  ــة محكم ــي خيب ــت نفس ــي منح ــن أدري أن ــم أك ، ل
ً

ــال ــك انفص أ- »أهديت

ــي،  ــن تفهمن ــد ل ــه. وق ــي كل ــك وجع ــرد ل ــن أس ــي حي ــد تفهمن ــاق، ق الإغ

ولكنــي قــد وجــدت مبــررًا لنفســي عندمــا غــادرت فــكل شــيء صــار أزرق، 

ــع  ــي م ــي، وعلاقت ــك وظيفت ــي ذل ــا ف ــه بم ــباحة في ــتحيل الس ــرًا، ويس وكبي
ــة،«. )26( ــع الكتاب ــي م ــاس، وعلاقت الن

ب- فــي الوقــت الــذي قــرّروا تزويجهــا مــن أحــد أبنــاء الليلــة، قالــت: »لكننــي 
لــم أعبــأ حملــت حقيبتــي وعــدت إلــى قســنطينة« )27(

3 - مرحلة �إعادة التوازن: 

أ -  العمــل بالصحافــة، واغتيــال الصحفييــن: »ســأقول لــك متــى اِلتَــوت جوارحــي 
ــاعري،  ــة مش ــرت خريط ــوّة غيّ ــل بق ــت زلازل الداخ ــى تحرّك ــاّ، ومت فع
جــاءت هــذه الســنوات )تقصــد 1997-1994( متلاحقــة لتصنــع ســجني الــذي 

لــم أتوقّعــه، ســجني الانفــرادي داخــل وطــن ملــيء بالقضبــان«  )28(

ــا بمهمــة، ودلــف فــي ســيارته، ومضــى، ســاعتها  ب - »وضــع فــي يــدي تكليفً

لــم أكــن أعــرف أنّــي سأســلك منعرجًــا جديــدًا فــي حياتــي، وأننــي بشــكل 

ــي  ــي قصص ــك ف ــع براءت ــق م ــكل لا يتواف ــأكتبك بش ــأخاصمك، وس ــا س م

25 - الفاروق، فضيلة. رواية تاء الخجل. منتديات إيثارص14،15

26 - المصدر نفسه ص14،15

27 - المصدر نفسه ص30

28 - المصدر نفسه ص35
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ــرة« )29( القصي
ــوازن  ــالات الت ــف ح ــي تص ــزاء الت ــي الأج ــة ه ــاف القصصيّ )إن الأوص 	- 
ــة  ــال مــن حال ــاول الانتق ــي تتن ــة فهــي الت ــال القصصيّ ــا الأفع ــه، أمّ  أو عدم

إلى أخرى( )30(.
وعليه فإننا نستطيع أن نميّز خطين متوازيين في لغة الرواية:  	-

ــا  ــة، كلم ــتخدمتها الكاتب ــي اس ت
ّ
ــة( ال ــاف القصصيّ ــة )الأوص ــة  الوصفيّ اللغ 	- 1

ــة.  ــي الرواي ــوازن ف ــدم الت ــوازن، أو ع ــة الت ــى مرحل ــارت إل أش
اللغــة الفاعلــة )الأفعــال القصصيّة(التــي نجدهــا، كلمــا كان هنــاك فعــل فــي  	- 2

المقابــل.

)الأفعال القصصيّة(   مرحلة الانتقال والتغيير  الأوصاف القصصيّة   )مرحلة التوازن أو عدمه(    

العائلة

المدر�سة

الإرهاب

التقاليد

منذ

29 - المصدر نفسه ص4

ــة البنائيــة في النقــد الأدبي، مؤسســة مختــار للنــر والتوزيــع بالقاهــرة  30 - فضــل، صــاح.  كتــاب نظريّ

طبعة 1992 ص 404	
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ملامح اضطهاد العائلة (ضرب الجدة، الزواج 

المعلق للأم ،، الأس�ء المتع�ة) الغداء الجمعة

ملامح اضطهاد التقاليد (تصفيق القبيلة ، 

سكوت القانون ، العبوس لحظة الولادة

ملامح الارهاب (الحروب القد�ة من أجل 

الغنائم من الحريم والجواري) + قسنطينة 

تشبه الجواري والحريم المفخخات بالأ£

التمرّد المبكّر  	-

الهروب والتخفي من غداء الجمعة بالتمارض، أو الذهاب للبستان  	-

التمرّد بالتنصّت على مَن في البيت  	-

الكتابة لإعادة التوازن   	-

الرحيــل مــن وطــن المــوت الــذي اعتــاد القتــال كفطــرة ســيئة بســبب الثــروات  	-
ــد والحس

الكتابة �سرد 

والمر�أة تع�شق 

ال�سرد لمقاومة 

�صمت الوحدة

الكتابة 

عند 

الكاتبة

الكتابة عند كل 

مثير/ كرحيل 

كنزة= اغت�صاب 

الطفلة ريمه = 

الحنين للحبيب

هناك ق�ضايا 

لاتحلها الجرائد، 

هناك ق�ضايا 

لايحلها الا العدل 

والقانون وال�ضمائر 

الحية

الكتابة ك�سر 

لق�ضبان الداخل 

وم�شي في مظاهرة 

�ضخمة تنادي 

بالحياة

ملامح الحبيب نصر الدين
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طيب القلب

 * أنت هنا، وهذا كل ما أريده في الحياة
)عبارته تحت المطر(

* شعورها بالسأم من رقة قلبه وهم في الجامعة.

معطاء في الحب 

�شحيح في الاعتذار 

من برج الثور

* حين هجرتك فجأة كان يجب أن 
تسألني، تلاحقني، تطلب مني توضيحًا.
* تعتذر عن ذنب لم تشعر بأنك ارتكبته.

الو�صف الج�سدي 

للحبيب

صبي أسمر الملامح في أيام الطفولة في أريس. 	*
شاب عاشق في الجامعة يحضر لحبيبته مفكرة عهد العشاق في  	*

شباط.
استدارة أظافرك .. الحقول المزهرة في ساعديك.  	 *

النظافة الجسدية، النظافة القلبية: لم يكن خبيثا كخلق رجال أريس.  	* 
)في الفصل الثاني(. 

�شاعر

في حوار عن الانفصال قال لها: سأفضلك  	*
على الحور العين حتى بعد الموت.

شعر : أنت كائن أعجز عن وصفه. أنك  	*
تسكنين كل الأغنيات التي أحب. ص 23

لهذا هربت من أنوثتي، وهربت منك. 	-

ــل  ــب للعم ــا ذه ــف عندم ــي الصي ــب ف ــن الحبي ــال ع ــروب الأول بالانفص اله 	- 
في حاسي مسعود.

ــواك(  ــتان الأش ــن )بس ــب والوط ــرك الحبي ــا، وت ــد البكالوري ــة بع ــة الثاني المرحل 	- 
إلى قسنطينة قصيدة من أجمل القصائد، مدينة على مقاسات القلب..

الهــروب الثالــث، وهمــا فــي الجامعــة مــن طيبــة قلــب الحبيــب التــي لا تحتمــل،  	-
وأشــعرتها بالســأم ، فالســأم هــروب نفســي.

الهــروب الثالــث مــن الحــبّ فــي وطــن الجنائــز، والاغتصــاب ودخــان  	- 
حريق الإناث..
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وطن يملأه الدخان دخان الإناث 
المحترقات، وتعبره الجنائز كلّ يوم 

وتلوثه الاغتصابات

استبعاد الحبّ في هذا الوطن 

في قسنطينة الخوف روّض الناس على 
نمط حياة جديد حيث النوم المبكر، خلو 

الشوارع، إسدال الستائر، إقفال الأبواب 
الحديدية للجريدة، اغتيالات الصحفيين 

فرار بعضهم إلى الخارج، وفرار الآخرين 
إلى جماعة السلاح، ولجؤها للكتابة في 

جريدة الرأي الآخر 

1 - الانتصــار للشــرف عنــد الجماعــات 
المســلحّة )جماعــة الإنقــاذ(

2 - كانــت  جبهــة الإنقــاذ )موضــة، صرعــة 
التغييــر( فجــاءت بالتدميــر 

ــب  ــوات يج ــعب بالدع ــه الش ــا بارك 3 - )م
ــر( ــعب لا غي ــب الش أن يصي

ــنّ  ــا ه ــن طالم ــاء واغتصابه ــل النس 1 -قت
ــت  ــو كان ــى ل ــادّة حت ــة المض ــن الفئ م

ــة( ــاء الزنادق ــلمة )نس مس
2 - كانــت يمينــة، وصديقاتهــا مــن ضحايــا 
ــة  ــفى حامل ــي المستش ــام ف التغيير/تن

ــر.  ــار التدمي آث
3 - بسبب هذا تغُتصب آلاف الزهرات

التخلصّ من عار الاغتصاب لأيّ امرأة 
)الطفلة( ريمه نجار الذي اغتصبها صاحب 

دكان في الأربعين 

انتحار رزيقة المغتصبة 

فرماها والدها من جسر سيدي مسيد 
خلصّها من العار لأنهّا اغتُصبَت 

وكتابة رسالة تتبرّع فيها بكلّ أعضائها 
للمرضى 

تصاعد رقم الضحايا ما بين 1994-1997 
حتى 5000 امرأة 

صمت السلطة، وخجل المجتمع والأهل، 
الجمعيات النسائية وجمعيات ضحايا 

الإرهاب تستنكر، وتصرخ )العجز( 

مقولة فاطمة المرنيسي )إنّ الحلم أساسي 
للذين لا يتوافرون على السلطة(

لم تعد أسوار العائلة هي التي تستفزّ طير 
الحريّة في داخلي، صار الوطن كله مثيرًا 

لتلك الرغبة 

رغبة الهروب تكبر ويغذيها أحلام ملايين 
الشباب بالهجرة في قسنطينة 
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الوحدة والذكريات والخوف والحنين 
)المونولوج الداخلي المتكرر( في مرحلة 

إعادة التوازن عند الكاتبة 

اللجوء للحلم )فتح نوافذ الحلم(فعل 
، والكتابة 

ً
معاكس لإغلاق ستائر النوافذ ليل

- تبدو المآذن غائبة في حلم ما، تعانق 
البنفسج في السماء، وكأنها في حالة حبّ، 

الناس يرددون الله أكبر، الناس لا يخالفون 
هنا دعاء المآذن حتى حين قالت:  اللهم زنّ 
بناتهم، اللهم يتّم أولادهم، اللهم رمّل نساءهم 

، وافتتاناً 
ً

قالوا آمين ؛إمّا استسلامًا، أو جهل
فقد أصيبوا جميعًا بحمّى جبهة الإنقاذ

مكوّنات العمل السردي بحسب ما رأى جيرار جينت: 

1 - القصة )المدلول أو المحتوى السردي(

2 - الخطاب، ويسمى )الدال، أو الملفوظ أو النصّ السردي(

3 - الفعل السردي )المنتج وهو مجموعة الوضعيّة الحقيقيّة والمتخيّلة( )31(

 بيــن بنيــة العمــل الأدبــي، وبنيــة المجتمــع مــن 
ً

وعلــى مــا تقــدّم فإننــا نجــد تماثــا
خــال هــذه الحلقــات الثــاث المتداخلــة التــي يوضّحهــا الرســم الآتــي: 

قصة (المدلول السردي)

خطاب (الدال او الملفوظ

او النص السردي)

فعل السرد (مجموع الوضعية

الحقيقبة والمتخيلة (المنتج)

Gérard Ginette .:  Figures P72 - 31التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــص 

www.الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكل الجزائريــن والعــرب، معيــوف، بتــرف الرابــط

djelfa.info/vb/showthread.php
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المجتمع بكل ما يحمل من
سلبيات واضظهاد وظلم وارهاب

وتقاليد بالية من العشائرية

التعب­ بالكتابة 

والقصة والصحافة

المؤلفة الكاتبة ومحاربة

الاوضاع الراهنة في الحقيق

ــر  ــدو غي ــد تب ــة المجتمــع ق ــة الخاصــة ببني ــرة الثاني ــى أن الدائ ــه إل ويجــب أن ننبّ
مألوفــة حيــث إننــا نبــدأ عــادة بالجــزء، ونتــدرج اتســاعًا حتــى الــكلّ المتمثّــل فــي 
ــة تتجــه  ــرة فــي هــذه الرواي ــل أنّ الدائ ــل طوي  أننــي وجــدت بعــد تأمّ

ّ
المجتمــع، إل

بشــكل معكــوس لتتماثــل مــع بنيــة النــصّ: 

ــا ومكانياً(هــي  فالقصّــة أو المدلــول الســردي )وهــي الحكايــة المرتبــة زمانيً 	- 1
الجــزء الصغيــر الــذي يماثــل المجتمــع بــكل مــا فيــه مــن ســلبية. 

ــوابق  ــن س ــه م ــا في ــردي بم ــص الس ــوظ أو الن ــدال أو الملف ــاب أو ال والخط 	- 2
ــذي أخــذ أشــكال  ــر ال ــه )التعبي ولواحــق تتصــل بنقطــة زمــن الســرد يعادل

ــة(. ــرح والصحاف ــة والمس الكتاب

ــة  ــة الحقيقي ــوع الوضعي ــون مجم ــج مك ــو منت ــذي ه ــرد ال ــل الس ــا فع أم 	- 3
ــاع  ــة الأوض ــة لمحارب ــة الرامي ــة الكاتب ــة الراوي ــي المؤلف ــة فه والمتخيل

ــل. ــرًا بالرحي ــي وأخي ــاج الأدب  بالنت
ً

ــا ــرد ومتخي ــة بالتم ــة حقيق الراهن

ة والخطاب:  بين الق�صّ

ــى  ــي، والمبن ــن الحكائ ــن المت ــكي بي ــي توماشفس ــكلاني الروس ــز الش يمي 	*
ــرديةّ:  ــة الس ــن الرواي ــي زم ــي ف الحكائ

المتــن الحكائــي: هــو مجموعــة الأحــداث المرتبطــة ببعضهــا وتتوصــل إليهــا  	*
ضمــن الأثــر يعنــي )ترتيــب الحكايــة بترتيــب زمنهــا كمــا حــدث فــي الواقع( 

)هــذا مــا يســمى قصــة( وهــي حســب ترتيبهــا خاضعــة للســببية. 
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أمــا المبنــى الحكائــي: هــو المتــن الحكائــي مرويًــا أو مكتوبًــا )عالــم متخيل  	*
ــذي  ــاب ال ــمى الخط ــا يس ــذا م ــببية( ه ــة والس ــاط المنطقي ــر كل أنم يكس

يقــوم بــه الــراوي )32(
رأي:  

وفي روايــة تــاء الخجــل نجــد أنّ )المبنــى الحكائــي( هــو أحــداث الروايــة كمــا روتهــا 
الراويــة، وكمــا وصلــت إلينــا فــي زمــن القــراءة. إلا إننــا نحتــاج إلــى إعــادة إنشــاء 
فــي أذهاننــا لنصــل إلــى )متــن الراويــة( بتركيــب الأحــداث زمنيـًـا ومكانيًــا بتراتبيتها 
المنطقيــة، وبهــذا نجــد ثمــرة العمــل الأدبــي فــي شــحذ الأذهــان ودفعهــا للتحليــل 
والتركيــب ضمــن حركــة لا تخلــو مــن متعــة ذهنيــة تجعــل القــارئ حلقــة مهمــة فــي 

سلســلة الإبــداع الأدبــي، فقــد قيــل أن الأدب لا يغيــر، ولكنّــه يومــئ ويشــير.

ة:   - وظائف ال�شخ�صيّات في الق�صّ

بالنظــر إلــى وظائــف الشــخصيات فــي تحريــك أحــداث القصّــة يجــب أن نميّــز بيــن 
 : نوعين

1 - وحــدات وظيفيــة أساســية )تتصــل بالأعمــال المهمــة الملحوظــة فــي تركيــب 
القصّــة، واللحظــات الحرجــة التــي تنهــي مشــكلة، أو تثيــر أخــرى )العقــد 
ــا  ــدم عنده ــداث، ويحت ــي الأح ــميّاً ف ــرًا اس ــر تأثي ــي تؤث ــة( الت القصصيّ

ــف(. ــر الموق ــر، أو يتغي ــتد التوت ــراع، ويش الص
ــد  ــرًا وأش ــل توت ــا أق ــداث إلا أنه ــور الأح ــي تط ــا دور ف ــة )له ــدات فرعيّ 2 - وح
ــا، وهــي تمثــل مواقــف مريحــة ولحظــات جزئيــة وأحــداث لا تغيــر  اطمئنانً
مــن المجــرى العــام إلا أننــا لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي النســيج المتحرك 

للقصــة لأنهّــا تصــب بدورهــا فــي المحــور العــام( )33(

32 - فاضل تامر. اللغة الثانية ص185من )المصدر: التحليل البنيوي للرواية /آليات التحليل البنيوي للنص 

السردي /مقاربة /منتديات الجلفة لكل www.djelfa.info/vb/showthread.phpالجزائريين والعرب /

معيوف /الرابط، بتصرف

33 - صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع في القاهرة طبعة 

1992ص110 بتصرف
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وعلــى مــا تقــدم نجــد أن التصنيــف الثانــي )الوحــدات الفرعيــة( هــو يمثــل  	-
المجموعــة البشــرية التــي تحدثــت عنهــم الروايــة والمتكــون مــن الحبيــب 
ــرين،  ــر، والناش ــس التحري ــاء، ورئي ــارف، والأصدق ــة، والمع ــراد العائل وأف

ــن. ــات وذويه ــاء المغتصب ــن، والنس والمتطرفي

ــدات  ــخصيات الوح ــن ش ــخصية م ــة كل ش ــح وظيف ــا يوض ــنقدم مخططً - وس
ــة:  ــل القصّ ــات داخ ــح العلاق ــح ملام ــة لتتض الفرعي

ملامحهاوظيفتهاال�شخ�صيّة

الحبيب )نصر 
الدين بن 
مسرورة(

الواقــع  مــن  المغيــب 
ــا   ــر دائمً ــار /الحاض باختي
ــر  ــة عب ــن الراوي ــي ذه ف
ج  لــو نو لمو ا ( ت يا لذكر ا

الداخلــي(

ــن  ــف م ــكل / نظي ــل الش ــمر جمي أس
الظاهــر الباطــن / )الحقــول المزهــرة 

ــاعدين( ــى الس عل

طيــب القلــب /يختلــف عــن الرجــال 
/ شــاعر/

ــي  ــحيح ف ــب ش ــي الح ــاء ف - )معط
الاعتــذار(

الغائبالأب

أجــل  مــن  الأولى  الزوجــة  طــاق 
قصــة حــب /التــرك والهجــر للزوجــة 
الحبيبــة لتوقــف الإنجــاب /حبــه 

ــم. للعل

المضطهدةالأم

فــي شــيء مــن زهيــة والدتي/جميلــة/
طويلــة /صامتــة /باكيــة /تــزوج عليها 
ــة / ــورًا  /حزين ــب ذك ــم تنج ــا ل لأنه
ــا إلا  ــا يزوره ــزوج  ف ــن ال ــة م مهمل

مــرة أو مرتيــن
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ملامحهاوظيفتهاال�شخ�صيّة

مؤثرة فاعلةالعمّة، اللاعيشة

ــة  ــة  /رائح ــن اللاعيش ــيء م ــي ش ف
مســموعة  كانــت  /وهــي  الحنّــاء 
ــة  ــي زوج ــة، وه ــي العائل ــة ف الكلم
ــس  ــرم تجال ــا دخــل /محت شــهيد وله
الرجــال وتخالطهــم وقــد اشــتركت 
فــي الحــزب أيــام الثــورة ودفعــت 

ــك ــا لذل  ماديً
ً

ــا مقاب

العمة تونس
ــا  ــب له ــة يحس ــي قوي ه

ــة ــي العائل ــاب ف حس
ــم إلا  ــي عقي ــم وه ــي إبراهي ــة س زوج

ــا ــزوج عليه ــم يت ــا ل أن  زوجه

رجل السلطة في العائلةالسيد إبراهيم
يصعــب  والهيبــة،  الوقــار  رجــل 
ــوم أو   ذات ي

ً
ــا ــه كان طف ــل أن التخي

أنــه يمــارس الرجولــة مــع أنثــى

العم أبوبكر
وجــه آخــر مــن رجــال 

المزعجيــن آريــس 

للوالــد  الحــبّ  بقصــة  الوشــاية 
مــن  منعهــا  علــى  والتحريــض 

الزوجــة ضــرب  الجامعــة 

العمة نونة والعمة 
أم كلثوم

من نساء العيلة
المــرأة  وكــره  والثرثــرة  الوشــايات 

البطلــة  )زهيــة(أم  الغريبــة 

المتجسّس / المتحرشياسين ابن العم
ــك  ــقّ ب ــن أح ــر الدي ــرة نص ــا عاه ي

ــرّش ــة التح ــي محاول منّ

العروس
المصفحــة   / المتألمــة 
بشــرعيّة  المغتصبــة   /

ليــد لتقا ا

مــا أســوأ أن تكــون الواحــدة عروسًــا 
/ تغتــال البــراءة

أحمد ابن العم
الحريّــة والشــهامة فــي 

الصداقــة احتــرام 

لن يقرروا مصائرنا

نصر الدين صديقي
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ملامحهاوظيفتهاال�شخ�صيّة

الصديقة كنزة

اعتــزال المســرح والعــودة 
ســكيكدة  الوطــن  إلــى 
مثــل آلاف النــاس الذيــن 
ــرى  ــدن الكب ــروا الم هج

ــورة ــد الث بع

ــل  ــب قب ــزل المواه ــط تعت ــا فق عندن
أن تبــدأ، فالجمهــور الــذي يصفــق لي 
، ينعتنــي بالعاهــرة فــي الصبــاح

ً
ليــا

المغتصبات 
)يمينة وراوية، 

وزميلاتها 
الثماني التي 

قتلت إحداهن 
ذبحًا؛ لأنهّا لم 
ترضخ للأمير(

الألــم والاستســام وعــذاب 
الجســد والــروح وتخلـّـي 

ــم ــيرة عنه ــل والعش الأه

ــن  ــون تجاهه ــلبية القان وس
التبــرع  مــع  الانتحــار 

ء  بالأعضــا

ــى  ــا عل ــاء، ويرغمونن ــون كلّ مس يأت
ممارســة العيــب وحيــن نلــد يقتلــون 
ــي  ــر أهل ــن غي ــت م ــو كن ــد ل الموالي

ــيء ــك بش ــا حدّثت لم

نحن لسنا القانون، نحن صحافةلا مبالاة بآلام الآخرينرئيس التحرير

الجهل والأميّةالناشرون
لقصايــص خاطينــي ياآنســة )القصص 

ــت اختصاصي( ليس

- بين الراوي والشخصيّة المحوريّة : 

ــن  ــن زم ــز بي ــا نمي ــاب، تجعلن ــة( وخط ــول )قصّ ــن مدل ــة م ــة المتكوّن - إنّ الثنائي
القصّــة وزمــن الخطــاب، فنظــام الزمــن الحاكــي )الخطــاب( لا يمكــن أن يكــون 

ــة:  ــباب التالي ــي )القصة(للأس ــن المحك ــام الزم ــا لنظ موازيً

زمن الخطاب  ة -	 - زمن الق�صّ

أحادي البعد )فرادة الراوي( - )متعدد المصادر(-	

التحريف الزمني  - التعاقبية، أو التراتبية الزمنية والمكانية -	
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ولعــلّ الفوضــى التــي قــد تنتــج مــن تعــارض زمــن القصّة مــع زمــن الخطاب،  	-
ــا هــو زمــن القــراءة الــذي يــؤدّي إلــى  ــا ثالثً جعلــت تــودوروف يقتــرح زمنً
ترتيــب الفوضــى الناتجــة عــن التعــارض )34(، أو هــوَ الفعــل الســردي نفســه 

)المنتــج وهــو مجموعــة الوضعيّــة الحقيقيّــة والمتخيّلــة( عنــد جيــرار )35(.

وعلــى مــا تقــدّم نجــد أنّ التصنيــف الأوّل يقودنــا للشــخصيّة المحوريــة فــي  	-
ــة محرّكــة للأحــداث الكبــرى فــي الروايــة( القصّــة )كوحــدة أساســية فرعيّ
وهــي تلــك الأنثــى المتمــرّدة علــى الأوضــاع الســائدة  الباحثــة عــن القيــم 
ــائري،  ــي العش ــاد العائل ــن الاضطه ــروب م ــال اله ــن خ ــاة م ــة للحي النوعيّ
وقيــود الحــبّ فــي زمــن تســتباح فيــه الأوطــان، وتحــرق فيــه جثــث الإنــاث 
ــري  ــراف الفك ــن الانح ــع م ــي الناب ــب الدين ــم، والتعص ــأة الظل ــت وط تح

ــل. ــرّف والجه والتط

-	 إنّ هــذه الأنثــى تحاول  إيجــاد التوازن الجديد في رحلة الهــروب  لتغيير الوضع 
 الراهــن بغــزارة الكتابــة الموجّهــة للحبيب على شــكل رســائل متتاليــة مكتوبة 
)فــي قصــص ومقــالات( أو ذهنيــة )بالمونولــوج الداخلــي والذكــرى( حتــى 

ــق بأحــام النائــم، واليقظــان. فــي اللاشــعور المتعلّ

ويقابــل الإحبــاط والفشــل مســيرة هــذه الأنثــى فــي مراحــل الروايــة والحيــاة  	-
ــم يكتمــل )36( بســبب الهــروب مــن  ــى ل ــت مشــروع أنث ــول: »كن ــث تق حي

ــد..«  ــة والتقالي ــي العائل ــى ف ــاد للأنث الاضطه

للنــر،  توبقــال  بــن ســامة، دار  المبخــوت ورجــاء  الشــعريةّ، ترجمــة شــكري  تــودوروف.    -  34

ــردي،  ــص ال ــوي للن ــل البني ــات التحلي ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني ــة التحلي ــن مقال ط2،1990ص48.م

www.djelfa.ــط ــوف، بتــرف الراب ــن والعــرب، معي ــكلّ الجزائري ــة ل ــات الجلف ــة مــن منتدي مقارب

بتــرف   info/vb/showthread.php

ــوي للنــص  ــل البني ــات التحلي ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني Gérard Ginette -  2 :  Figures P72 - 35التحلي

www.الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكل الجزائريــن والعــرب، معيــوف، بتــرف الرابــط

djelfa.info/vb/showthread.php 2-

36 - : فضيلة الفاروق.  رواية تاء الخجل. منتديات إيثار ص15

102

مُقاربَات سَردْيةّ  حصّة المنصوري



ــد«)37(،  ــى الأب ــانة إل ــران الإنس ــل إلا بخس ــم يحص ــة، ول ــروع كاتب ــت مش - »كن
ــات  ــة المغتصب ــن قصّ ــار ع ــة، والع ــة الفضيح ــض كتاب ــك رف ــير ذل وتفس
ــي  ــة ف ــرار الكتاب ــمّ ق ــض خجــول، ث ــن رف ــدة، ولك ــي الجري ــا ف ــي عمله ف
النهايــة عندمــا قــررت أن تكســر قيــد القالــب الإنســاني الــذي ارتضتــه لهــا 
الجماعــة فقالــت: »خســرت الإنســانة إلــى الأبد«)38(ونتســاءل هنــا هــل هــذه 

ــم؟ خســارة؟ أم هــو كســب عظي
»كنــت مشــروع حيــاة ومــا حققــت إلا العُشــر فــي ظــلّ وطــن مثخــن بجــراح  	-
ــة  ــرارات المتتالي ــك الق ــو تل ــا ه ــور هن ــر المذك ــلّ العش ــاب«)39(، ولع الإره
ــمّ  ــر، ث ــل العم ــكلّ مراح ــب ل ــرد المصاح ــم والتم ــول للظل ــض الخج بالرف
الرحيــل خــارج البوتقــة، وكســر القيــد فــي نهايــة الرحلــة، ولعلهّــا اســتجابت  
ــة « )40( ــزان الطويل ــس الأح ــت لتكري ــي أن »لا وق ــوت  ف ــاعر ت. إس. إلي للش

تناول 
الغداء يوم 

الجمعة

خذ لان الذات 
وكأنها تعاقب 
نفسها عندما 
رحلت عن 

الحبيب

التخفي

السأم من طيبة 
قلب الحبيب في 
مرحلة الجامعة

التمــرد بالتخــي في البســتان أو ســالم الســطح أو التمــارض أول علامــات التخــى ولكنهــا 
ذكرتهــا في آخــر الفصــل الأول أنــا وأنــت لتحكــم على تلــك المرحلــة بالتمــرد / التمــرد على 

الكتابــة في وقــت مالحمايــة المغتصبــات.

- منحت نفسى خيبة محكمة الإغلاق
- بعده أصبحت الأمور أصعب / الرجال أقسى / الدنيا اكثر حدة / الأنوئة مدججة / الأيام 

موجعة و الدنيا موحلة

- ممارسة الحياة وكأنها عمل سري
- الانغلاق إلى الداخل كبيتها ذي الأسوار والأسرار

- التمرد تشبه العمه تونس القوية والمهيبة في العائلة
- التصنت من علامات التمرد المبكرة ودور العم إبراهيم في ردعها ودور العم بابكر في ضرب 

العمة نونة بسبب الثرثرة.

37 - المصدر نفسه ص15

38 -  المصدر نفسه ص15

39 - المصدر نفسه ص15

40 - المصدر نفسه ص10
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اختلاف

قوله لها انت لا 

تشبهين النساء 

ليعرف الناس انك 

جميلة اولا والعمة 

نونة وام كلثوم 

يقلن انها لا تشبه 

بناتنا

تشابه

أشياء من 

الأخريات

العروس ولية 

الدخلة )في الفصل 

الثاني(

تشابه

أشياء كثيرة من زهية 

والدتي / جميلة / 

طويلة الساقين/ 

صامتة / باكية/ تزوج 

عليها لأنها لم تنجب 

ذكورا / حزينة/ 

مهملة من الزوج 

يزورها مرة او مرتين

تشابه

في شيء من للاعيشة/

رائحة الحناء/ وهي 

كانت مسموعة 

الكلمة في العائلة 

وهي زوجة شهيد 

ولهادخل/ محترم 

تجالس الرجال 

وتخالطهم وقد 

اشتركت في الحزب أيام 

الثورة ودفعت مقابلا 

ماديا لذلك

ملامح البطل الإشكالي في رواية تاء الخجل: 

إنّ التشــابه بينهــا، وبيــن الجماعــة التــي تنتمــي إليهــا ظهــر فــي أكثــر مــن موضــع 
ــل  ــكاليّة البط ــة )إش ــذ الطفول ــا من ــا، ووعيه ــة بتمرّده ــا مختلف  أنهّ

ّ
ــرد، إل ــي الس ف

ــن  ــابه بي ــرادة، والتش ــابقين لإدراك الف ــكلين الس ــر للش ــف( ينُظ ــابه ومختل متش
ــات.  ــة والأخري البطل

ومن أهمّ ملامح بطلة الرواية فيما نرى: 

الانتماء لعائلة بربرية عريقة.  	-

الاشتغال بالمسرح. 	-

الاشتغال بالكتابة الصحفيّة والروائيّة.  	-

الهجرة إلى خارج الوطن )التوجّه إلى لبنان(. 	-

التوافــق الكبيــر بيــن الاســمين فضيلــة )المؤلــف( /خالــدة )الــراوي(  	-
خالــدة(. )فالفضيلــة 
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هل الراوي هو الكاتب ؟
ــا آخــر  »لا شــكّ فــي أنّ الكاتــب هــو المؤســس للعمــل الأدبــي، ولكــنّ هنــاك صوتً
ــع   م

ً
ــا ــة متفاع ــداث الرواي ــي أح ــاركً ف ــرد، مش ــة الس ــي عملي ــرًا ف ــون حاض يك

ــه  ــه إفــراز لوعــي الكاتــب، وليــس لــه كيــان واقعــي مســتقل، إنّ  أنّ
ّ

الشــخصيّات إل
ــتراتيجيّات  ــدى اس ــو إح ــل ه ــف )ب ــل المؤل ــن قب ــى م ــر و، مُتبنّ ــرّد دور مبتك مج

ــف(« )41(
ّ
ــد المؤل ــة عن الكتاب

ــارد  ــن الس ــا ع ــف تمامً ــف يختل ــخص المؤل ــت« أنّ: »ش ــاب لنفل ــد »ج ــرى الناق وي
أو الــراوي حيــث يعــرف أقــل، أو أكثــر ممّــا يمكــن انتظــاره مــن المؤلــف، ويجهــر 

ــآراء ليســت بالضــرورة مــن آراء المؤلــف«)42( ب
ــي،  ــرد الموضوع ــن »الس ــكي« بي ــا شفس ــي »توم ــكلاني الروس ــز الش ــد ميّ وق 	-
والســرد الذاتــي فــالأوّل يكــون المؤلــف قــد عــرف حتــى الأفــكار الخفيــة 
ــراوي« )43( ــون ال ــع الســرد مــن خــال عي ــا نتاب ــي فإننّ ــا الســرد الذات للبطــل، أمّ
فــة فضيلــة الفاروق، 

ّ
-	 ومــع إدراكنــا لــآراء الســابقة، وقراءتنــا فــي تاريــخ المؤل

وأدبهــا ومقاربــة ذلــك مــع خالــدة بطلــة روايــة تــاء الخجــل، نــكاد لا نجــد 
ــا يذكــر بيــن وظيفــة المؤلفــة، ووظيفــة الراويــة هنــا، بــل لا نحيــد عــن  فارقً
فــة مــع اختلافــات 

ّ
الصــواب إن قلنــا :إنّ هــذه الروايــة تعــدّ ســيرة ذاتيــة للمؤل

ــد مــا ذهبنــا إليــه مــن 
ّ
بســيطة لا نــكاد نلتمســها فــي الأثــر الســردي، ويؤك

ــف( والمتخيّــل )الــراوي(.
ّ
رأي تلــك العناصــر المتّحــدة بيــن الواقــع )المؤل

ــوي  ــل البني ــات التحلي ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني ــن التحلي ــاق. 8/9/1988،ص67  المرجــع م ــة آف 41 - مجل
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وظائف الراوي في النصّ: 
حدّد جيرار جينيت خمس وظائف له: 

علــى مســتوى القصّــة :  يضطلــع بمهمــة الوظيفــة الســرديةّ )الوظيفــة  	- 1
الأساســيّة(.

علــى مســتوى النــصّ الســردي :  يضطلــع بمهمّــة التنظيــم الداخلــي للخطاب،  	- 2
وتوزيــع الأصــوات داخــل الخطــاب )وظيفيّــة تنظيميّة وتنســيقيّة(.

ــن  ــة اتصــال بي ــة )علاق ــة الإبلاغيّ ــل الســردي :  الوظيف ــى مســتوى الفع عل 	- 3
ــي  ــارئ ف ــاج الق ــام )إدم ــة الإفه ــا وظيف ــق عنه ــه( وينبث ــراوي والمــروي ل ال

ــه(. ــة، وإقناع ــم الحكاي عال
  وظيفــة الانتبــاه )فيهــا يوجــد المتلقّــي بشــكل واضــح فــي الخطــاب فــي أثنــاء 

اســتحضار الــراوي لــه مــن ملفوظــات معينــة(
الوظيفــة الاستشــهادية:  )عندمــا يقــوم الــراوي بالإشــارة إلــى مصــدر معلوماته  	- 4

كأخبــار الجرائــد عــن الاغتصــاب والدمــار والقتــل والثورة(
الوظيفــة الأيديلوجيــة: )حيــن يضطلــع الســارد بمهمّــة التعليــق علــى  	- 5

)44( تعليميّــة(  آراء  مقدّمًــا  وتبريرهــا  الأحــداث، 

وظائف الراوي في تاء الخجل: 

مظهرهاالوظيفة

الوظيفة الأساسية وهي الخطاب الوظيفة السرديةّ

الوظيفة التنظيمية 
والتنسيقية

)توزيع الأصوات داخل الخطاب(

ــر / ــة / مــع رئيــس التحري ــع المغتصب )الحــوار مــع الحبيب/م
مــع ابــن العــم /مــع الصديقــة(

- Christian e : Convergences critiques, p198 1 المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات  	44

التحليــل البنيــوي للنــصّ الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيوف، 
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مظهرهاالوظيفة

علاقــة اتصــال بيــن الــراوي والمــروي لــه )حديــث المونولــوج الوظيفة الإبلاغيّة
مــع الحبيــب( وكــذا مــا حاولــت الراويــة إفهامــه للقــارئ فــي 
ــع  ــي المجتم ــائدة ف ــي الس ــار ه ــة الع ــتّى أنّ ثقاف ــع ش مواض

ــري. الجزائ

الوظيفة 
الاستشهادية

عندمــا يشــير الــراوي إلــى مصــدر معلوماتــه كأخبــار الجرائــد 
ــي  ــة الت ــورة )الوثيق ــل والث ــار والقت ــاب، والدم ــن الاغتص ع
ــي  ــش الوطن ــاح الجي ــة واجتي ــن طلح ــزرة ب ــد مج ــدت بع وج
ــدًا فــي التعامــل مــع الســبايا وهــي  ــي تشــرّع تشــريعًا جدي الت
ــاء  ــا، دع ــا أيضً ــلطان ومثله ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــن م قواني
ــا  ــم أولادهم(،ومثله ــم يتّ ــاءهم، اللهّ ــم زن نس ــة: )اللّه الكارث
الاغتيــالات والاغتصــاب  المســاقة عــن  الجرائــد  أخبــار 
تــي وردت فــي أكثــر مــن موضــع، ويدخــل فــي هــذا النظــام 

ّ
ال

ــه 336  ــي مادت ــري ف ــي الجزائ ــون المدن ــوص القان ــا نص أيضً
المتعلـّـق بعقوبــة هتــك العــرض، ومقارنتــه بالقانــون الفرنســي( 
ــوى  ــوَطء، وهــي تحمــل فت ــات ال ــي توضــح أدبي ــة الت والصحيف
ــان الجماعــات الإســاميّة المســلحة إن  ــة المصــدر /بي مجهول
ــن  ــد م ــة ض ــتراتيجيّة حربيّ ــح اس ــاب أصب ــف والاغتص الخط

ــش.  ــلطة والجي ــمّ للس ينض

الوظيفة 
الأيديلوجية

)حيــن يضطلــع الســارد بمهمّــة التعليــق علــى الأحــداث 
تعليميّــة( آراء  وتبريرهــا مقدمًــا 

ــا لا  ــاك قضاي ــد، هن ــات الجرائ ــا صرخ ــا لا تحلهّ ــاك قضاي )هن
ــرف  ــن يع ــة( )م ــر الحي ــون، والضمائ ــدل والقان  الع

ّ
ــا إل يحلهّ

رحمــة الإســام مــن بيــن كلّ هؤلاء؟(تعليــق فــي أنّ مــن عبّــرت 
ــم  ــا ه ــقّ، إنمّ ــام الح ــون الإس ــم لا يمثّل ــن قصدته ــم، وم عنه
ــتخدمتهم أداة  ــر، واس ــوى أكب ــم ق ــرّرت به ــة غ

ّ
ــرذمة ضال ش

ــيء.. ــيّ دن ــرض سياس لغ
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أنماط العلاقات القصصيّة: 

ميّــز صــاح فضــل فــي كتابــه نظريّــة البنائيّــة فــي النقــد الأدبــي بيــن أنمــاط ثلاثــة 
للعلاقــات القصصيّــة :

ــم  ــي عال ــداث ف ــب الأح ــة، وتعاق ــات الزمنيّ ــل بالعلاق ــط الأول يتص 1 - النم
ــي.  ــاب الخيال الكت

ــدأ الســببيّة هــو  ــة التــي تجعــل مب ــة المنطقيّ ــي يرتبــط بالعلاق 2 - النمــط الثان
الســائد فــي بنيــة القصّــة. 

ــة حيــث تتجــاور  ــة المكانيّ ــوع مــن العلاق 3 - النمــط الثالــث يرتكــز علــى ن
ــن. )45( الأجــزاء لرســم ســطح معي

ولــو أردنــا مقاربــة هــذا التنظيــر فــي روايــة تــاء الخجــل التــي بيــن أيدينــا لوجدنا 
أنّ هــذه الأنمــاط الثلاثــة وظّفــت فــي بنيــة الروايــة علــى النحــو الآتي:  

1 - النمط الأوّل في العلاقات الق�ص�صيّة: 

-  يعتمــد النمــط الأول المتعلــق بالعلاقــات الزمنيــة علــى تكســير البنــاء الزمنــي 
مــن خــال التلاعــب الســردي، وعــدم الالتــزام بتسلســل الزمــن فــي تقســيم الفصول 
ــي،  ــال الزمان ــمّ الانتق ــد أن ت ــا وأنت(وبع ــل الأوّل أن ــة الفص ــي نهاي ــة )فف الثماني
والمكانــي إلــى أفــق جديــد فــي قســنطينة مدينــة الحلــم، تبــدأ التدفّقــات الذهنيّــة 
ــم  مــن خــال الذكريــات، والمونولــوج الداخلــي تفتــح الأحــداث علــى الماضــي، ثّ
المســتقبل، فنجد)الســوابق( تتمثّــل بالعــودة إلــى زمــن اللقــاء، وهديـّـة الحبيــب التــي 
قوبلــت بهديتّهــا غيــر المتوقّعــة، وهــي الرحيــل،  ثــمّ نجــد قفــزة للمســتقبل)اللواحق(

فــي قولهــا:  »علاقتــي مــع النــاس، ووظيفتــي والكتابــة« )46(

ــي،  ــى الماض ــرى عل ــرة أخ ــن م ــح الزم ــوابق( فينفت ــة )الس ــود حرك ــم تع ث 	-
ــات  ــن بن ــة ع ــاف البطل ــرة اخت ــخة لفك ــات المرسّ ــي الذكري ــث تداع حي
العائلــة وبــروز شــخصية العمّــة تونــس كامــرأة قويّــة مهيبــة، وظهــور ملامــح 

ــع بالقاهــرة طبعــة  ــار للنــر والتوزي ــة في النقــد الأدبي، مؤسســة مخت ــة البنائيّ 45 - صــاح فضــل. نظريّ

1992ص405

46 - فضيلة الفاروق. رواية تاء الخجل. منتديات إيثار ص15
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الأمّ الجميلــة الغريبــة عــن العائلــة التــي تعرّضــت للاضطهــاد والمكائــد مــن 
النســاء بســبب هــذا الاختــاف، ثــم يتتابــع الانفتــاح الزمنــي علــى الماضــي 
ــر ذي  ــة الكبي ــت العائل ــح بي ــم ملام ــي ترس ــيّة الت ــور الحس ــك الص ــي تل ف
ــذي يشــبه الراويــة فــي انغلاقهــا الداخلــي كمــا وصفــت.

ّ
الأســوار والأســرار ال

تلــك الصــور التــي كســرت تسلســل زمــن الخطــاب لتعــود بنــا إلــى البيــت،  	-
ــا  ــد وصفته ــة فق ــور المختلف ــة، والطي ــوز، والعريش ــان والج ــجار الرمّ وأش

ــت  ــر بي ــت الآخ ــد كان البي ــب القلب«)48(،فق ــا »كع ــب« )47(، أم ــة القل »بذؤاب
الحبيــب الــذي »ينســاب عبــر الذكــرى كــزورق يدفعــه قــدر ليقــف البيــت 
 بمحفظتــه فيقــول: 

ً
عنــد منبــع النبــض فيخــرج منــه الصبــي الأســمر محمــا

تأخــرت اليــوم، فيجريــان، ثــمّ ننطلــق ركضًــا، وورق الســنوات يتطايــر حتــى 
ــن« )49( ــد الثلاثي يقــف عن

وســنلخّص حركــة الســوابق واللواحــق لزمــن الخطــاب الســردي  مــن خــال  	-
ــي:  ــوذج التوضيح ــذا النم ه

١
زمن السرد ففي نهاية الفصل 

أنا وأنت( وبعد أن تم 

الانتقال الزمني والمكاني إلى 

أفق جديد في قسنطينة مدينة 

الحلم تبدأ التدفقات الذهنية 

للماضي والمستقبل

٣

اللواحق

- )علاقتي مع الناس 

ووظيفتي والكتابة

-)ثم ننطلق ركضا وورق 

السنوات يتطاير حتى يقف 

عند الثلاثين(

٢

السوابق

)تفتح الأحداث على الماضي 

فنجد )السوابق( يتمثل بالعودة 

إلى زمن اللقاء وهدية الحبيب 

التي قوبلت بهديتها غير 

المتوقعة وهي الرحيل

47 : الفاروق، فضيلة. رواية »تاء الخجل«. منتديات إيثار ص15

48 - المصدر نفسه 17

49   -المصدر نفسه 17،18
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2 - النمط المكاني في العلاقات الق�ص�صيّة:

فقــد ارتبــط الحــدث فــي حركــة الذهــاب والإيــاب الزمنــي  فمــع تداعــي الذكريــات 
ن محتفظيــن بوعيهمــا حــول  مكانيّــة الحــدث الحالي   

ّ
 أنّ القــارئ، والمتلقّــي يظــا

ّ
إل

فالاضطهــاد  )الطفولي(الماضــي كان فــي آريــس، و )الاغتصــاب  والظلــم والعار(عــم 
ــر الحاضــر بالهــروب كان فــي قســنطينة، واختــال التــوازن،  ّ البــاد كلهــا، والتغيي
 بيــن الأماكــن، وكذلــك حــدث الكتابــة 

ً
وشــعور الضيــاع عــاش فتــرة زمنيــة متنقــا

ــوازن( ســيكون لمحيــط  ــل )الت ــوازن( تنقــل فــي أماكــن عــدة، والرحي )إعــادة الت
مكانــي وزمانــي أبعــد مــن المــكان والزمــان الحالييــن، أمّــا أجمــل الأماكــن، فهــي 
ــري  ــب الجزائ ــال الكات ــا ق ــي الســبيل( كم ــة لا تحتضــن، ولا تخل قســنطينة :)مدين

مــراد بــو كــرزازة ؛فهــي تمثّــل للبطلــة  اضطهــاد جديــد )العشــق للمــكان(.  

أريس )مكان 
ولادة الحب 

أنا وأنت(

لعاصمة )أنت/ 
الحي الجامعي 

بن عكنون

قسنطينة )انا(

- بساتين )بستان الأشواك(
- الهواء الجبلي

-البحر / ملوحة طعم العاصمة / الرائحة كالصندوق الخشبي المبلل )القيد الجديد(

- الخمارات

- اشجار الصنوبر / رقصة الضباب/ الجسور / بكاء الشتاء )جمال طبيعي(

- المسرح / الاذاعة والتلفزيون / حفلات الصيف / سهرات رمضان / غبطة الشوارع بالمالوف 

)جمال حضاري(

مخطّط يوضّح الأماكن كما وصفتها الكاتبة في البناء السرديّ للرواية 
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3 - النمط ال�سببي في العلاقات الق�ص�صيّة: 

ــدث(، إلا  ــة الح ــان ومكاني ــة الزم ــتقراء )وصفي ــب لاس ــا نذه ــدّم يجعلن ــا تق وم
ــن  ــتنبط م ــي المس ــاء القصص ــادة البن ــي إع ــمّ ف ــه دور مه ــيكون علي ــارئ س أن الق
المــكان والزمــان علــى أســاس مــن الســببيّة المنطقيّــة، بعــد أن ينتهــي مــن المتعــة 

ــة.   ــة الرواي ــي بني ــابكة ف ــات المتش ــي لإدراك العلاق ــة، ويمض القرائيّ

ــرة  ــا بفك ــي ملتزمً ــل الثان ــث جع ــخ »حي ــن الأدب والتاري ــطو بي ــز أرس ــد ميّ  -وق
التسلســل الزمنــي، وتحــرّر الأوّل منهــا، فالقصّــة لا تبنــى إلا علــى إيهــام بالتسلســل 

ــاصّ« )50( ــا الخ ــا زمنه ــن له ــي، ولك الزمن

الطاقات  الإيحائية  المحلّقة في لغة  السرد الروائي في تاء الخجل:   
ــاءت  ــرديةّ ج ــارات الس ــذب العب ــة: إن أع ــر الطبيع ــزج بعناص ــبّ ممت الح 	-

ــل:  ــب، مث ــرى الحبي ــة بذك متعلقّ
ــه(  ــع أنامل ــن يض ــرف أي ــل يع ــر )رج ــل المط ــزورق 2 - مث ــياب ال 1 - انس 	- 
3 - مثــل الحقــول المزهــرة علــى الســاعد 4 - – مــا زلــت أحبّــك علــى طريقــة 
البحــر )الحــبّ علــى طريقــة البحــر يذكرنــا بالمــدّ والجــزر /جــزر الرحيــل 
منــه، ومــدّ الذكريــات والحنيــن لــه 5 -  كــدت أحدّثهــا عنــك وعــن حبّــك 
المتفــرّع فــي جســدي كجــذور ســنديانة عتيقــة، وعــن ســريّ الجميــل الــذي 
يجعلنــي أواصــل الكتابــة وأواصــل الحيــاة 6 - تبــدو المــآذن غائبــة فــي حلــم 

مــا، تعانــق البنفســج فــي الســماء، وكأنهّــا فــي حالــة حــبّ.
)�إيحاءات الحنين الروحي والج�سدي( : 	-

ــدة  ــا ســألت خال ــى لســان الذاكــرة عندم ــا( عل )نســخ الحــبّ واحــدة دائمً 	-
ــن ؟ ــر الدي ــبه نص ــم تش ِ ــا ل ــي تكتبه ــرة الت ــا القصي ــل قصته بط

بالنســبة إلــي لا شــيء يدعــو امــرأة لتعجــب برجــل ســوى تفوّقــه، والحــب  	-
ــة  ــوة تلــك الليل ــة، ســافرت نحــوك بــكلّ ق ــي تلــك الخان ــه ف ــا أدرجت أيضً

ــي  ــوت زميلت ــع ص ــي م ــتيقظ خجل ــى اس حت

ــة في النقــد الأدبي، مؤسســة مختــار للنــر والتوزيــع في القاهــرة طبعــة  ــة البنائيّ 50 -	صــاح فضــل. نظريّ

1992 ص 405
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)�إيحاءات الخوف، والحزن(: 	-

)انشقّ صدري  نصفين عندما جاء زائر الليل(.... 	-

ــاه، والخــوف فــي بحــر العيــون،  أذكــر الحــزن، وهــو يحتمــي بقضبــان الجب 	-
ــوت( ــورة والم ــداث الث ــر أح ــت )أث والصم

- )�إيحاءات الجهل(:

مــا باركــه الشــعب بالدعــوات يجــب أن يصيــب الشــعب لا غير)بيــان آثــار  	-
ــوف(  ــام للخ ــل والاستس الجه

ــت  ــق، تراجع ــر الطري ــا أعب ــني، وأن ــيارة كادت أن تدهس ــوت س ــت لص انتهب 	-
ــكين  ــل س ــادّة مث ــي ح ــت أذن ــد اخترق ــائق فق ــتيمة الس ــا ش ــورة، أمّ مذع
ــون  ــن نك ــاكين إلا حي ــون مس ــن لا نك ــق( )نح ــا خل ــو ب ــكين ه )مس
بــا أخــاق( إشــارة إلــى وضــع المجتمــع المتــرديّ فــي ظــلّ عبــث الفوضــى 

ــن...  ــال الموازي واخت

- )�إيحاءات الحَيْرة والتردد بين الإخلا�ص للجماعة، وبين �أداء ر�سالة الكتابة(: 

ــذي  ــذا ال ــق ه ــة(، أي مضي ــة المغتصب ــا )يمين ــبة إليه ــل بالنس ــا كلّ الأه أن 	-
ــي.. تلقّفن

ــر  ــروف غي ــع، وفي ظ ــر متوق ــوم غي ــي ي ــا ف ــذي وقدن ــان ال ــة اللس ــا ابن أن 	-
ــل إلا  ــم يحص ــة ول ــروع كاتب ــت مش ــا :)كن ــا بقوله ــذا يذكّرن ــة، وه متوقع
بخســران الإنســانة إلــى الأبــد(، رفــض كتابــة الفضيحــة والعــار عــن قصّــة 
ــه رفــض خجــول، تبعــه قــرار  المغتصبــات فــي عملهــا فــي الجريــدة و، لكنّ
الكتابــة فــي النهايــة عندمــا كســرت قيــد القالــب الإنســاني الــذي  ارتضتــه 
لهــا الجماعــة، فقالــت :)خســرت الإنســانة إلــى الأبــد( ونتســاءل هنــا هــل 

ــاب؟. ــي اكتس ــارة، أم ه ــذه خس ه
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-	 )�إيحاءات الأفعال الم�ضارعة  والتردد عن الكتابة(: 

طوال الطريق، وأنا أفكّر كيف سأكتب في الموضوع )عن الاغتصاب(؟ 	-
لم أعد أعرف كيف هي الكتابة؟  	-
لن أكتب الموضوع انتهى الأمر.. 	-

سأكتب عن الدعاء  	-
خالدة..... أريد أن تكتبي تجربة هؤلاء المغتصبات  	-

)�إيحاءات الإخلا�ص للجماعة(: 	-

أقــام القرابــة لا تحــبّ التعــدي / أقــام الــدم الواحــد لا تســتطيع أن تخــون،  	-
ــي أن  ــف ل ــوري، كي ــعيدة بحض ــاس الس ــك الأنف ــون تل ــي أن أخ ــف ل فكي
أخــون تلــك العيــون المعبــأة بالثّقــة، كيــف هــي الكتابــة عــن أنثــى سُــرقت 

ــوة؟ منهــا عذريتهــا عن

- )�إيحاءات الحركة وال�صوت واللون(:

الاختــزال فــي التصويــر لرســم مشــهد حركــي، وكأنّــك تــراه: لــن أكتــب عــن  	-
ــا.. ــان افترق ــا..... صديق ــان طارت ــر ورقت ــى الأم ــوع انته الموض

- توظيف م�ؤثّرات ال�صوت والحركة: 

ــا  ــث منه ــرعة انبع ــيارة مس ــرّت س ــي، م ــأ قلب ــك انطف ــوار غرفت ــأتَ أن أطف 	-
ــس( ــين المتجسّ ــور ياس ــل ظه ــي )قب ــت عين ــب، اغمض ــن صاخ لح

عــوى كلــب بالجــوار، وهــو يقــول : يــا عاهــرة نصــر الديــن أحــقّ بــك منــي  	-
..!

ــت  ــق، تراجع ــر الطري ــا أعب ــني، وأن ــيارة كادت أن تدهس ــوت س ــت لص انتهب 	-
ــكين.. ــل س ــادة مث ــي ح ــت أذن ــد اخترق ــائق فق ــتيمة الس ــا ش ــورة، أمّ مذع

الألوان.. 	-
السماء لونها البنفسجي، والرمادي عند الغروب..  	-

الفترة الحمراء /كلّ شيء أحمر، كلّ شيء كان دمًا خالصًا.. 	-

استحال كلّ شيء أزرقَ واسعًا . 	-
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ملامح ماديّة، ومعنويّة للمجتمع الجزائري: 
الإشــارة للأنــف رمــز الكرامــة )فــي حديــث ســي إبراهيــم معهــا فــي حادثــة  	-

ــة تونــس(. ــل العمّ ــأن تبقــى مث التنصّــت، وتذكيرهــا ب
المألوف الأغنيّة الجزائرية..  	-

تصميم البيوت ذات الأسوار العالية.  	-
العملــة: أربعــة دورو مــا يعــادل 20 ســنتيمًا جزائريًــا اليــوم دفعتهــا للاعيشــة  	-

ــزب..  ــي الح ــراط ف للانخ
ــة  ــرّد الراوي ــي، وتم ــع الثان ــن القطي ــاء م ــث النس ــة حي ــداء الجمع ــاول غ تن 	-

ــارض.. ــطح والتم ــالم الس ــى س ــتان، أو عل ــى البس ــروب إل باله
الكسكسي  / المحجوبة طبخة شعبيّة /الحناء في الشعر . 	-
طبيعة المدن آريس، قسنطينة، والعاصمة، وحاسي مسعود. 	-

ــر  ــاء، ورشّ العط ــة الأولي ــارة أضرح ــد(، زي ــيدي راش ــر س ــور )جس الجس 	-
ــا.  عليه

مدفن السرّة )مسقط الرأس( بحسب معتقد الهنود، والبرابرة.  	-
الشاويّة لهجة من لهجات  البربر في آريس.. 	-

شيشان )عمامة أهل القرى(.. 	-

- الطقوس،والأساطير: 
1 - العــروس المصفّحــة )وشــم  علــى الفخــذ تعويــذة للحفــظ ضــد الاغتصــاب 

فــي الأريــاف لــه مدلــول ســيكولوجي(.
ــن  ــوتى م ــيكثر الم ــن س ــدأ الســنة بالاثني ــا تب ــة« )عندم ــادات »للاعيش 2 - اعتق
الشــباب، وعندمــا تبــدأ بالثلاثــاء ســيكثر المــوتى مــن العجائــز، وعندمــا تبــدأ 

بالأربعــاء ســيكثر مــوت المــال )الخــراف والبقــر(.
3 - تعويــذة التعليــم للذكــور دون الإنــاث )ســي إبراهيــم( لــم تســتجب لهــا الفتــاة، 

لأنّ تلبسّــها روح شــيطان )الاختلاف(.

4 -طقوس الدخلة التي تعدّ اغتصاباً شرعيًّا.. 
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المراحل التاريخيّة والإشارات لها في القصّة: 

1 -الثورة: 

»كان الليــل فــي أولــه، لكــنّ الخــارج يغــطّ فــي نــوم عميــق، فالخــوف روّض النــاس 

ــة الفــزع الــذي  ، وأتحاشــى رؤي
ّ
ــد، أســدل ســتائري باكــرا علــى نمــط حياتــي جدي

يمــأ الشــوارع كلّ مســاء« »ســنوات المــوت التــي علمتنــي أنّ الحيــاة هبــاء«

ــم  ــام الحك ــى نظ ــورة عل ــراء« )الث ــرة الحم ــك الفت ــي تل ــك ف ــألجأ إلي ــت س »كن

ــد(.. الفاس

2 - والجبهة الإ�سلاميّة للإنقاذ:

»لـِـمَ لا يصلـّـي النــاس كمــا كانــوا يصلـّـون أيــام )الفيــس( الجبهــة الإســاميّة للإنقاذ، 

ويطلبــون المغفــرة، والرحمــة وإحلال الســام«

3 - جماعة ال�ضلال المنحرفة:  

ــة، والمجــازر الجماعيّــة 
ّ
دعــاء الكارثــة / الاغتصابــات / الصحائــف، والفتــاوى الضال

فــي بــن طلحــة .

ــا  ــا دائمً ــط مرتبطً ــذا المخطّ ــي ه ــا ف ــكان كم ــر، ف ــخ الســابق  للجزائ ــا التاري 4 -أمّ

ــيئة. ــرة س ــال فط ــح القت ــى أصب ــال حت بالقت
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 منذ

اليونان
 منذ

الرومان

 منذ

الأتراك

 منذ

فرن�سا

 منذ

 بيزنطا

والونحال

 تاريخ

الجزائر

المنظور الروائي: 

حصر أوزبنكسي المنظور الروائي  في أربعة: 

- المنظــور الأيديولوجــي؛ وهــي مجموعــة القيــم الأساســيّة التــي تمتلكها الشــخصيّة، 
وتحكــم بهــا علــى العالــم والمحيط.

- المنظــور النفســي تتعلــق بالطرائــق التــي يقــدّم بهــا العالــم المتخيّــل، هــل هــو مــن 
خــال منظــور موضوعــي )المؤلــف(، أم ذاتي )الــراوي(؟

- المنظور على مستوى الزمان والمكان وإعطائهما البعد المتخيّل.

ــه الشــخصيّة عــن نفســها مــن  ــر ب ــي تعبّ - المنظــور التعبيــري، وهــو الأســلوب الت
ــة)51(. ــوارات الداخليّ ــوار والح ــال الح خ

51 - ســيزا قاســم: بنــاء الروايــة، ص158-157-140-134 )نقــاً عــن أوزبنســي: نظريـّـة الصياغــة(. المرجــع 

ــات  ــة مــن منتدي ــصّ الــردي، مقارب ــوي للن ــل البني ــات التحلي ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني مــن التحلي

  - www.djelfa.info/vb/showthread.phpــط ــوف، الراب ــرب، معي ــن والع ــكلّ الجزائري ــة ل الجلف

بتــرف..
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وجهات النظر في النصّ: 

إنّ وجهات النظر عند »جون بيون« تقع في ثلاثة مستويات: 

ــراوي  ــة مــن الخلــف( وفيهــا يبــدو ال ــر مــن الشــخصيّة )الرؤي ــراوي أكب ال 	- 1

ــخصيّة.  ــرار الش ــى كلّ أس ــا عل ــيء، ومطلعً ــكلّ ش ــا ب عليمً

الــراوي يســاوي الشــخصيّة )الرؤيــة مــع( الــراوي يكــون فيهــا مجــرّدًا مــن  	- 2

العلــم المطلــق، فهــو يعــرف بقــدر مــا تعــرف الشــخصيّات، فــا يســتطيع أن 

يمدّنــا بالشــروحات فهــو شــاهد فقــط. 

الــراوي أقــلّ مــن الشــخصيّة فهــو )رؤيــة مــن الخــارج( إنـّـه يعــرف أقــلَّ ممــا  	- 3

تعــرف الشــخصيّة فــا يصــف إلا مــا يــرى ويســمع ولا يســتطيع النفــاذ إلــى 
ضميــر الشــخصيّة«.)52(

وقــد ميّــز جيــرار جينيــت بيــن صنفيــن مــن الــرواة: »صنــف حاضــر فــي الرواية، 

 فــي الحكايــة، وقــد 
ً

وصنــف غائــب، والصنــف الحاضــر قــد يكــون بطــا
يكــون إحــدى الشــخصيّات الثانويّــة«.)53(

ويفهــم ممــا تقــدّم أنّ الــرواي فــي »تــاء الخجــل« يســاوي الشــخصيّة فهــو بحجمهــا 

ــي:  ــرى، ويتصــرّف وفــق المنظــورات الأربعــة كالتال ــرى مــا ت ي

البنيــوي  التحليــل  T.Todorov :  Catégories du récit littéraire, p 147-148 - 52 المرجــع مــن 

للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن 

والعــرب، معيــوف، الرابــطwww.djelfa.info/vb/showthread.php -  بتــرف

Gérard Ginette:  Figures III, p 206-207 - 53 المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل 

البنيــوي للنــصّ الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط

www.djelfa.info/vb/showthread.php -  بتصرف..
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ملامحه في رواية “تاء الخجل”المنظور الروائي

ــى المنظور الأيديولوجي ــرّد عل ــة، والتم ــبّ الحريّ ــاد، وح ــم والاضطه ــض الظل رف
ــة  ــائريّة البالي ــد العش التقالي

الحنيــن للحبيــب، التــردّد فــي الكتابــة، الخــوف مــن الوحــدة، المنظور النفسي 
رفــض الحــب فــي وطــن الحــرب..

تاريخ الجزائر في الثمانينات وبداية التسعينات .منظور الزمان والمكان 

ــب/المنظور التعبيري  ــخصيات  )الحبي ــن  الش ــا وبي ــة بينه ــع الحواريّ المقاط
الصديقــات /المغتصبــات /رئيــس التحريــر /الناشــر(+ الحــوار 

ــاهد . ــي للمش ــرد الوصف ــوج + الس ــي المونول الداخل

محــاور المفارقــات الســرديّة عنــد جيــرار جينيــت : يذكــر جيــرار ثلاثــة محــاور 
للسرد: 

ــن  م م ــدِّ ــكان متق ــي م ــرح ف ــاه بالش ــد تناولن ــق وق ــوابق واللواح ــور الس مح 	- 1
ــة.   ــذه المقارب ه

محور التواتر)التكرار( بين القصّة والخطاب: وله ثلاثة أشكال:  	- 2
الســرد الإفــرادي )حكــي مــرّة واحــدة لمــا وقــع مــرة واحــدة(،أو حكــي أكثــر  أ-	

مــن مــرّة لمــا وقــع أكثــر مــن مــرة. 
السرد التكراري )حكي أكثر من مرّة ما وقع مرّة واحدة(. ب-	

السرد المؤلف )حكي مرّة واحدة لِما وقع أكثر من مرّة(.)54( ت-	
ــا اليومــي  ــة بزمنه ــي القصّ ــوي الزمــن الموضوعــي – يعن محــور المــدّة، ويحت 	- 3
ــي  ــل يعن ــي المتخيّ ــن الكتاب ــنوي، والزم ــهري، أو الس ــبوعي، أو الش أو الأس

ــه)55( ــه، وصفحات ــطوره، وكلمات ــدد س ــوب بع ــاب المكت الخط

ــان،  ــروائي في ضــوء المنهــج البنيــوي، ط1، دار الفــارابي، 1990، بــروت، لبن ــد:   تقنيــات الــرد ال 54 -  يُنــى العي

ص87.المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــصّ الــردي، مقاربــة  مــن منتديات 

الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــطwww.djelfa.info/vb/showthread.php -  بتــرف

Figures III, p 123 Gérard Ginette  - 55. بــروت، لبنــان، ص87.المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات 

التحليــل البنيــوي للنــصّ الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط

www.djelfa.info/vb/showthread.php -  بتصرف

118

مُقاربَات سَردْيةّ  حصّة المنصوري



وقــد أوضحنــا مــا ســبق مــن محــور الســوابق، واللواحــق حيــن عرضنــا لزمــن الســرد، 
ــي  ــداث ف ــق بالأح ــر يتعلّ ــور التوات ــح أنّ مح ــا يوضّ ــوّرًا تحليليًّ ــا  تص ــجّل  هن وسنس

ــم سنســتنتج  ســبب كلّ نمــط:  ــة ث الرواي

نوع النمط في محور 

التواتر

موقعه في 

الرواية
�سببه

السرد الإفرادي 
))حكي مرّة واحدة لما 

وقع مرّة واحدة((

ــق بوعــي الكاتــب فــالأدب الرحيل  الحــلّ النهائــي المتعلّ
لا يغيّــر وإنمــا يشــير ويومــئ وإن كان هــذا الفعــل 
واقعيًــا حقيقيًــا إلا أنّــه اســتُخدم أيضًــا فــي الأثــر 

الكتابــي المتخيّــل  .

حكي أكثر من مرّة ما 
وقع أكثر من مرّة

الاغتصاب 
والعار 

والكتابة عن 
المغتصبات  

لاكتمــال رســم الصــورة المأســاويّة ففــي كلّ 
ــدة  ــة جدي ــه بإضاف ــر عن ــدث، يعبّ ــع الح ــرّة يق م
ــل،  ــف الأه ــوّر موق ــة ص ــاب الطفل ــي اغتص فف
وفي اغتصــاب المختطفــات صــوّر موقــف الأهــل 
تطبيــق  الســلطات عــن  إليــه عجــز  مضافًــا 
ــون / حتــى إنّ رجــال الأمــن يشــكّكون فــي  القان
ــات  ــع الجماع ــؤ م ــن التواط ــة م ــراءة المغتصب ب

فــة . المتطرِّ

بالسرد التكراري 
)حكي أكثر من مرّة ما 

وقع مرّة واحدة(

ــب فراق الحبيب  ــر الجان ــا بتصوي ــرد هن ــرار الس ــط تك ارتب
ــذا  ــلّ ه ــث ظ ــة حي ــة الراوي ــي تركيب ــي ف النفس
الغائــب مســيطرًا علــى كيانهــا شــاهدًا علــى كلّ 
أحزانهــا، وإخفاقاتهــا وتضحياتهــا ومحاولاتهــا 

ــود . ــوازن المفق ــادة الت لإع

ف )حكي 
ّ
السرد المؤل

مرّة واحدة ما وقع أكثر 
من مرّة(
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التقْنيّات السرديّة في الرواية  عند جيرار جينيت: 

ميّز جيرار بين ثلاثة أنواع من التقنيّات السرديةّ هي: 

1 - المجمل )سرد زمن طويل في بعض الفقرات(.

ــا  ــة لعــدم أهمّيته ــرة مــن زمــن القصّ ــة أو قصي ــرات طويل 2 - الإضمــار )إســقاط فت
ــل :)انقضــى شــهر /مــرّت ســنتان(. مث

3 - الوقفــة الوصفيّــة )وصــف الأشــياء خــارج أيّ بعُــد زمنــي، فتكــون كأنهّــا تعليــق 
الزمــن، وإكســابه اتســاعًا عموديـًـا يعطــي نوعًــا مــن التوقّــف والرتابــة لتوقــف الســرد.

) 56(

وسنعرض هنا كيفية استخدام الكاتبة تقنيّات السرد في رواية »تاء الخجل«: 

ال�سببمو�ضعها من الروايةتقنية ال�سرد

المجمــل )ســرد زمــن 
بعــض  فــي  طويــل 
ــرات  أو صفحات(. فق

تعتمــد الروايــة علــى هــذه التقنية 
ــكل عام . بش

ــزل  زمــن الخطــاب مخت
ــة  ــن القصّ ــبة لزم بالنس

ــي.  الواقع

2 - الإضمــار )إســقاط 
أو  طويلــة  فتــرات 
زمــن  مــن  قصيــرة 
ــدم أهمّيتها  ــة لع القصّ
مثــل )انقضــى شــهر /

ــنتان(. ــرت س م

ثــم ننطلــق ركضًــا وورق الســنوات 
عنــد  يقــف  حتــى  يتطايــر 

الثلاثيــن(.

جــاءت هــذه الســنوات المتلاحقــة 
ــا  ــرادي وه ــجني الانف ــع س لتض
ــن  ــرة  م ــة عش ــنتي الثاني ــي س ه

ــك. دون

الــراوي  إدراك  بيــان 
ــب،  ــد للحبي ــق الفق لعم
ــب  ــاع الح ــرارة ضي وم
الألــم  زمــن  فــي 

 . لحــرب وا

ــل  ــات التحلي ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني ــن التحلي Gérard Ginette.:  Figures III, p 123 - 56.المرجــع م

البنيــوي للنــصّ الــردي، مُقاربــة مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط

www.djelfa.info/vb/showthread.php -  بتــرف
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ال�سببمو�ضعها من الروايةتقنية ال�سرد

الوصفيّــة  -الوقفــة   3
الأشــياء  وصــف 
خــارج أيّ بعُــد زمنــي 
فتكــون كأنهــا تعليــق 
وإكســابه  الزمــن 
ــد  ــا  ق ــاعًا عموديً اتس
مــن  نوعًــا  يعطــي 
والرتابــة  التوقّــف، 

الســرد. لتوقــف 

صورة المطر... 

القادمــة:  والمنفعــة  المطــر   -  1
ــوة  ــا للنش ــه مصاحبً ــر كون المط
ــوداع بينهــا، وبيــن  فــي موقــف ال
ابــن العــم أحمــد بعــد حــوار 

الحريّــة 

لهم(والوفــاء  نخضــع  )لــن 
للصديــق )نصــر صديقي(،والوعــد 
)بجبــر العَلاقــة المتعثــرّة مــع 
الحبيــب(. 2 - اغتســال قســنطينة 
والتجــرّد مــن ثيابهــا فقــد بــدأت 

ــري..  تغ

عينيهــا  فــي  أنّ  انتبهــت   -  3
بريــقَ أمــل، انتبهــت أنّ قســنطينة 
أشــجار  وأنّ   ،

ً
جمــال ازدادت 

تثرثــر.....  بــدأت  الصنوبــر 

إنّ اللجــوء للوصــف مهمّ 
ــرد  ــون س ــث لا يك حي
أهميّــة  وصــف،  دون 
هــذه  فــي  الوصــف 
الأثــر  عظيــم  الروايــة 
ــف  ــط بمواق ــث ارتب حي
أو  كالــوداع،  معينّــة 
ــان جمــال  الذكــرى أو بي
فأضــاف  المــكان، 
للســرد بعــدًا معبــرًا عــن 
حــالات نفســيّة للــراوي 
ــل، أو التحــوّل، أو  كالتأمّ

الأمــل. أو  الخيبــة، 
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تصوّر بنى النص في تماثلها مع بنى المجتمع

1- الثورة +هجرة المثقفين  واعتزال 

�أهل الفن 

2-القانون العاجز+الجي�ش الوطني 

+�صراعه مع الجماعات ال�ضالة 

3- حب�س العادات والتقاليد+مظاهر 

العار  +الاغت�صاب والا�ضطهاد 

4- التاريخ الجزائري )منذ(

5-جمال مدينة ق�سنطينية 

6-حالة القلق والخوف والفو�ضى 

واختلال الموازين في البلاد

1-الحدث +ال�شخ�صية +الحل )التمرد /الرف�ض/ الرحيل 

2-�شخ�صيات +�صراع+عقدة )�صراع ال�شخ�صية مع الحب 

و�صراعها مع الكتابة(

3- الحوار الداخلي لل�شخ�صية والقيود الداخلية )تكوين البيت 

ي�شبه تكوينها بعلو �أ�سواره(

4- ال�شخ�صية +الزمن )تك�سير خط الزمن رف�ضا لهذا التاريخ(

5-اللغة ال�شاعرية و�أو�صافها 

6-الزمن )ت�أرجحه بين الما�ضي والحا�ضر +الحالة النف�سية 

المت�أرجحة للراوية من حيث التردد بين الاقبال �أو الاحجام 

عن الكتابة +الإقبال والإحجام عن الحب +والت�أرجح 

بين الموت والأمل +وبين الا�ست�سلام والرحيل والنهاية 

تح�سم فالموت ماهو �إلا انتهاء ل�شيء ما ولمرحلة ما فلا داعي 

لتكري�س الأحزان الطويلة فالبدايات دائما ممكنة 

النص المجتمع

رؤية العالم 

ــام  ــى أم ــي، تتجلّ ــل الأدب ــة للعم ــة، والبنيويّ ــةَ الموضوعيّ دلال
ّ
ــان أنّ ال ــرى جولدم »ي

المتلقّيــن عندمــا توضــع مــن جديــد فــي البِنيْــة العامّــة للتطــوّر التاريخــي، وكذلــك 
ــن  ــى بي ــذه البن ــل ه ــوّر لتماث ــل تص ــا بعم ــد قمن ــة..«57 وق ــاة الاجتماعيّ ــة الحي بني

ــابق.  ــكل الس ــي الش ــصّ ف ــع، والن المجتم

أمّــا رؤيــة العالــم عنــد جولدمــان فهــي »مــا يجمــع أعضــاء طائفــة، أو مجموعــة مــن 
مشــاعر، وأفــكار، وتطلعّــات وتجعلهــم يعارضــون الطوائــف الأخــرى«58

57 الدكتــور نبيــل راغــب موســوعة النظريّــات الأدبيّــة، أدبيــات، مكتبــة لبنــان نــاشرون، الشركــة المصريّــة 

ــة للنــر –لونجــان 2003ص120 العالميّ

58 المرجع نفسه ص122
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وقــد عبّــرت الكاتبــة عــن هــذا التشــابه فــي مقولتهــا - وأشــارت إلــى أنّ الســوريّين 
ــبهون  ــن يش ــارك، والليبييّ ــني مب ــبهون حس ــن يش ــد، والمصريّي ــظ الأس ــبهون حاف يش
ــى  ــارة إل ــه )إش ــبه حال ــد يش ــاء، وكّل واح ــم رؤس ــون فكلهّ ــا الجزائريّ ــي، أمّ القذاف
تشــرذم، وتشــتّت الســلطة بيــن أطــراف عــدّة( وقــد ســقنا فــي مواضــع ســابقة انتمــاءَ 
ــك  ــن منته ــر لوط ــا الأكب ــدات، وانتماءَه ــل« المضطه ــاء الخج ــاء »ت ــة لنس البطل
الحرمــات، جعلهــا تصنــع رؤيتهــا للعالــم تحــت شــعار: )لاحــبّ فــي وطــن الحــرب(
ــوازن  ــادة الت ــي لإع ــاء القصص ــي البن ــرة ف ــة أخي ــل كمرحل ــار الرحي ــمّ اختي ــن ثَ وم

ــود. المفق

خلاصة: 

جــاءت خاتمــة النــصّ مفتوحــة، احترامًــا لــذات القــارئ كشــريك فاعــل فــي  	*
ــة البنــاء الروائــي فيمــا بعــد  عمليــة الإبــداع الأدبــي، حيــث ســيكمل عمليّ
المقــروء، ليتنبــأ بالنهايــة المرضيــة لذائقتــه الأدبيّــة التــي توجّههــا مقولــة ت. 

إس. إليــوت »لا وقــت لتكريــس الأحــزان الطويلــة«.
ــى  ــرًا عل ــرج منتص ــرق، و خ ــري الغ ــعب الجزائ ــب الش ــام »تجنّ وفي الخت 	*
ــر )1954(. فقــد  ــورة التحري ــي ث ــا ف الإرهــاب الدمــويّ بالكفــاح، كمــا عودّن
ــة،  ــق بحــرب تقليديّ ــر أن تقهــر الإرهــاب، فالأمــر لا يتعلّ اســتطاعت الجزائ
ــق بنــزاع لا متــوازٍ بيــن متحاربيــن. إنّ الطــرف الأوّل هــو الجيــش  بــل يتعلّ
ــرعيّة  ــتلزمات الش ــب، ومس ــود الترات ــع لقي ــل، خاض ــعبي، ثقي ــي الش الوطن
القانونيّــة، وإنّ الطــرف الثانــي عــدو متحــرك جــدًا، قــادر علــى الذوبــان فــي 
ــق مــن كلّ  ــة و شــبكات دعــم، منعت ــه الســريّة، والمجهوليّ ــر، تحمي الجماهي

ــي59 ــوني وأخلاق ــد قان قي

59  د / حنيفــي هلايــي جامعــة ســيدي بلعبــاس- الجزائــر. الحركــة الإســاميّة  في الجزائــر، قــراءة في ثلاثيّــة:  

ــز الأكاديمــي  ــالم الغــد، تصــدر عــن المرك ــة ع ــف المســلحّ، مــن مجل الدعــوة، العمــل الســياسي، العن

ــة، وتواصــل الثقافــات –فيينــا /العــدد الثالــث –شــتاء2005 للدراســات الإعلاميّ

	 http: //www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/

arabic/p%208%20-%2015%20islam.htm
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لا وقت لتكريس الأحزان الطويلة.....فالبدايات دائمًا ممكنة. 	*

موت يمينة يقابلها ظهور يمينة الصغيرة في المطار.  	*

انتحار رزيقة يقابله التبرع بأعضائها.  	*

الوطن مقبرة يقابله فعل الرحيل، والكتابة، وإصدار )الكفاح العربي(. 	*

رات، والدعــارة( يقابلــه جمالهــا الأخّــاذ  ســلبيّات قســنطينة البشــرية )المخــدِّ 	*
ــول.  ــي كلّ الفص ف

الحياة في الوطن معادلة للموت، فحضّرت حقيبتي لرحيل أطول.  	*

هــا هــي حقيبتــي فــي انتظــاري.. هــا هــي أقلامــي فــي انتظــاري.. أوراقــي في  	*
 للوطــن... وهــا هــي تــاء الخجــل 

ً
انتظــاري.. هــا هــو المجهــول يصبــح بديــا

 أنـّـه أبلــغ 
ّ

...إل
ً

تعبّــر عــن نفســها علــى الرغــم مــن كلّ الآلام، تعبيــرًا خجــول
مــن كلّ صوت،وأقــوى مــن كلّ ســاح.

ا جدًا:   وبعد كلّ ماتقدّم نريد أن نسجّلَ رأيًا خاصًّ

ــه  ــت إلي ــي وصل ــى وع ــل أقص ــصّ ليماث ــاء الن ــة بن ــى براع ــان عل ــف اثن لا يختل
ــرى  ــد آخــر ن ــا علــى صعي ــا، ولكنّن ــة، وتنتمــي إليه ــا الكاتب ــي تمثّله المجموعــة الت
ــوت  ــا ص ــر منه ــا ننتظ ــد كنّ ــزة، فق ــر متحيّ ــة غي ــع بعدال ــر الواق ــي تصوي ــلبيّة ف س
أقــوى فــي إظهــار روح الإســام الحــقّ الــذي يرفــض الجهــل، والتخــاذل، ويحتــرم 
ــه  ــل دون مال ــو شــهيد، مــن قتُ ــل دون عرضــه فه البشــر، ويحفــظ كيانهــم )مــن قُت
فهــو شــهيد(. ولا نقــول: إنّ النــصّ خــا مــن إشــارة لذلــك حيــث قالــت: »مــن يعــرف 
ــدَ«،  ــك أن »لا  أح ــد ذل ــرّرت بع ــا ق  أنهّ

ّ
ــؤلاء«؟ إل ــن كلّ ه ــن بي ــام م ــة الإس رحم

ولكنّنــا مــع ذلــك نلتمــس لهــا العــذر الأدبــيّ حيــث الإشــارة والإيمــاء أبلــغ دائمًــا.
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ملحق / معايير لكتابة نصّ غائب في المنهج البنيوي التكويني

تمهيد:  

بعــد العمــل فــي روايــة )تــاء الخجــل(  لفضيلــة الفــاروق وفــق منهــج النقــد البنيــوي 
ــه مــن الممكــن عمــل  التكوينــي، ومــن خــال قراءاتــي، وبحثــي توصّلــت إلــى أنّ
ــة  ــالأدوات اللازمــة لأيِّ عمليّ ــده ب ــد بقــدر تزوي ــداع الناق ــن يحــدَّ مــن إب قالــب ل
نقــد اجتماعــي لأيّ روايــة، أو عمــل قصصــي، أو مســرحي أو ســينمائي، أو شــعري أو.. 

ــذا  ــي ه ــت ف ــا صنع ــورة م ــون باك ــو أن يك ــذي أرج ــوذج ال ــذا النم ــه كان ه وعلي
ــع..                                                   ــث المتواض البح

المخرجاتالإجراءالمجال

العمل النقدي 

)تو�ضيح - تقييم - 

�إن�شاء - تعليم(

ذكر لمادّة العمل الفني، ومؤلفها المقدّمة
باختصار .

تكوين خريطة ذهنيّة 
لما سيقع ما عليه النقد .

توضيح لطول المادة، 
وقصرها وكذا الرأي 

فيها باختصار .

تحديد نوع المنهج النقدي منهج البحث
المستخدم .

بيان السر في اختيار وضوح الهدف.
المنهج وارتباطه 

بنوع العمل الفني .

محاولة لاستنتاج علاقة الغلاف نقد الغلاف
بالعمل الفني .

تكوين صورة واضحة 
عن )نفسية  الأديب(.

بيان الرأي في 
الألوان والأشكال 

المقدّمة في 
الغلاف .
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المخرجاتالإجراءالمجال

العمل النقدي 

)تو�ضيح - تقييم - 

�إن�شاء - تعليم(

بنية العمل 
الفني

بيان مراحل التوازن )التوازن 
- انعدامه - التغيير - إعادته - 

التوازن الجديد( 

ثم ربط فصول العمل الفنّي بهذه 
الحالة.

مع ضرورة استقصاء الأفعال 
الخاصة بالأوصاف الدالة على 

مراحل التوازن )الفعل ورد الفعل( 

القراءة الكلية المفضية 
إلى فهم عام لمقصد 

الأديب من العمل الفني.

توضيح العلاقة بين 
التوازنات المعقولة 

في العمل الفني 
وبيان الرأي فيها. 

مكونات 
العمل 

السردي

وهي:  
القصّة )المدلول أو المحتوى  	*

السردي(
الخطاب، ويسمى )الدال أو  	*
الملفوظ أو النصّ السردي(
الفعل السردي )المنتج وهو  	*
مجموعة الوضعيّة الحقيقيّة 

والمتخيّلة( 
ثم محاولة ربطها جميعها بالحالة 

الاجتماعيّة.

البدء بحالة النقد 
الاجتماعي .

بيان الرأي في 
مدى مطابقة اللفظ 

للحالة اجتماعيًا 
أو مقاربة الرواية 

اجتماعيًا من حيث 
اللفظ والمعنى.  

وظائف 
الشخصيات 

في العمل 
الفني

التمييز بين:  
*  شخصياتّ لها وظيفة أساسية

* شخصيات فرعية 
ثمّ نذكر وظيفة كلّ شخصيّة 

ة 
ّ
وملامحها من خلال عبارات دال

على الوظيفة .

بيان الدور المحوري 
لكلّ شخصيّة والشخصية 

المحورية في العمل 
الفني .

بيان الرأي في 
ملامح الشخصيات 

وطريقة توزيعها 
في العمل من قبل 

الكاتب أو الأديب. 
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المخرجاتالإجراءالمجال

العمل النقدي 

)تو�ضيح - تقييم - 

�إن�شاء - تعليم(

زمن القصّة 
وزمن 

الخطاب 

بيان الحكاية من حيث زمن 
القصّة، وأزمان الخطاب فيها .

الربط بين تداعيات 
الخطاب في العمل 

ذي 
ّ
الفنّي، والزّمن ال

ف فيه من أجل الربط 
ّ
أل

أكثر بالحالة الاجتماعيّة 
للعمل الفنّي.

تقييم عمل الأديب 
فيما يختصّ بالربط 

بين زمن القصّة 
وزمن الخطاب. 

ملامح البطل 
الإشكالي 

استنتاج ملامح البطل الإشكالي 
من خلال النصّ، وبيان وظيفته .

قيادة النقد نحو حالات 
التوازن المفترضة 

في النصّ من خلال 
الشخصيّة المحوريّة في 

العمل الفنّي. 

تفسير الأحداث 
بطريقة أوضح 

بالنظر إلى 
الشخصيّة المؤثرّة 

فيها. 

وظائف 
الراوي في 

العمل الفني 

بيان أهمّ وظائف الكاتب وهي:  
الوظيفة السرديةّ

والوظيفية التنظيميّة والتنسيقيّة 
والوظيفة الإبلاغيّة

والوظيفة الاستشهاديةّ، والوظيفة 
الإيديلوجيّة 

من خلال استقصاء عبارات النصّ 
ة على هذه الوظائف. 

ّ
الدال

القراءة الجيدة لعمل 
الكاتب التي تفضي إلى 

تشكيل رأي واضح في 
قيامه بأدواره على الوجه 

الأمثل .

تقييم عمل الكاتب 
من خلال بيان 

التوازن المطلوب 
بين هذه الوظائف 

جميعها. 

الطاقات الإيحائيّة 
في العمل الفنّي 

والمتعلقات 
الزمانيّة والمكانيّة 

والفكريّة 

ة على 
ّ
استقصاء العبارات الدال

إيحاءات خاصة وتحليقات من 
الراوي، وكذا كلّ ما ذكر من 
حقائق، أو مواقع تاريخيّة أو 

حقائق فكرية، أو أساطير وغيرها.

تكوين صورة أكثر 
وضوحًا عن زمن ومكان 
القصّة وشخصيّة الكاتب 

النفسيّة وعظمته في 
سبك العبارات.

تقييم وتوضيح لعمل 
الأديب .
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المخرجاتالإجراءالمجال

العمل النقدي 

)تو�ضيح - تقييم - 

�إن�شاء - تعليم(

محاور 
المفارقات 

السرديةّ 
والمنظور 

الروائي 
للكاتب 

بيان المنظور الأيديولوجي 
والمنظور النفسي ومنظور الزمان 

والمكان والمنظور التعبيري  
للكاتب 

وكذا محاور المفارقات السرديةّ 
وهي السرد الإفرادي، والتكراري 
تي 

ّ
ف من أعمال الأديب ال

ّ
والمؤل

تتعلقّ بكم السرد للحدث. 

بيان وجهة نظر الكاتب 
في العمل واستنتاج تأثره 

بما تكرر لديه .

تقييم العمل 
في ضوء النظرة 

الشخصيّة للناقد لما 
قام به الأديب. 

أساليب 
السرد 

بيان الأساليب التي اعتمدها 
الكاتب في عمله الفنّي من 

مجمل ومضمر، ووصف وغيره. 

الحكم على الكاتب 
بلاغيًّا .

تقييم الأداء لدى 
الكاتب في عرض 

الأحداث من حيث 
الأسلوب .

ربط بنية 
العمل 

بالمجتمع 

ة على 
ّ
استقصاء العبارات الدال

الربط بين العمل الفني، والحالة 
الاجتماعيّة .

إكمال التصوّر العام عن 
البنيويّة التكوينيّة للنصّ. 

إصدار الحكم 
العام على النصّ 

من حيث مقاربته 
للمجتمع. 

كتابة ما يستخلص من العمل الخلاصة 
الفنّي وفق المنهج النقديّ 

المعتمد .

تكوين رأي الناقد 
بصورة كاملة  في العمل 

الفني .

تقييم العمل بصورة 
عامّة. 
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 قائمة بالمراجع بحسب موقعها من البحث   
مدوّنة عمار بن طوال  /  بتصرف  	.1

http: //koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html

ــاروق...  ــة الف ــخ 1/9/2009 - فضيل ــدد 52 تاري ــة - الع ــيف جهين ــة - أرش ــة جهين مجل 	.2
ــرةّ ــرأة ح ــة  ام حكاي

موقع ويكيبيديا / تعريف بفضيلة الفاروق 	.3
 http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82

جزء من مقابلة مع:  فضيلة الفاروق:   	.4
http: //arabic.euronews.com/2011/09/19/fadela-alfarouk-literature-algeria-womens-rights/

منتديات الأستاذ /  المنهج الاجتماعي:  بداياته تطوّره، وامتداداته  	.5
http: //www.profvb.com/vb/t96029.html

دار ناشري للنشر الالكتروني  	.6
http: //www.nashiri.net/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/3820-%D8%A7%D9%84%D8%A8

%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%

8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-v15-3820.html

عطوط آمنة:   	.7
ــة عنــد يمنــى العيــد.. مذكــرة لنيــل شــهادة الماجيســتير / نقــد  مــن كتــاب / التجربــة النقديّ

أدبي معــاصر / بــإشراف أ. د / محمــد زرمــان   -جامعــة الحــاج خــر – باتنــة
مروة دباّح  	.8

جريدة القدس العربي – 16/10/2012
http: //www.alquds.co.uk/scripts/print.asp?fname=data%5C2012%5C10%5C10-16%5C16m17.htm

د / حنيفي هلايلي  	.9
جامعــة ســيدي بلعبــاس- الجزائــر. الحركــة الإســاميّة  في الجزائــر، قــراءة في ثلاثيّــة:  الدعــوة، 
العمــل الســياسي، العنــف المســلح، مــن مجلــة عــالم الغــد، تصــدر عــن المركــز الأكاديمــي 
للدراســات الإعلاميــة وتواصــل الثقافــات –فيينــا /العــدد الثالــث –شــتاء2005 – بتــرف 

 -
http: //www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20-%2015%20

islam.htm

10.	 لوسيان جولدمان 
.مقدّمــات في سوســيولوجية الروايــة، ترجمــة بدرالديــن عــرودكي، النــاشر دار الحــوار للنــر 

ــع، الطبعــة الأولى 1993، 199ص. بتــرف والتوزي

الفاروق، فضيلة.  	.11
رواية تاء الخجل. منتديات إيثار 

فضل، صلاح.  	.12
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نظريـّـة البنائيّــة في النقــد الأدبي، مؤسســة مختــار للنــر، والتوزيــع في القاهــرة طبعــة 
1992ص404(

Gérard Ginette  . 	.13
.:  Figures P72التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــصّ الــردي، مقاربــة  

مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، بتــرف 
www.djelfa.info/vb/showthread.php

تامر، فاضل  	.14
ــوي  ــل البني ــات التحلي ــة /آلي ــوي للرواي ــل البني ــدر: التحلي ــن )المص ــة ص185م ــة الثاني اللغ
www.djelfa.info/vb/showthread. للنــصّ الــردي /مقاربــة /منتديــات الجلفــة لــكل

ــط، بتــرف ــوف /الراب ــن والعــرب /معي phpالجزائري
تودوروف.  	.15

الشــعريةّ، ترجمــة شــكري المبخــوت، ورجــاء بــن ســامة، دار توبقــال للنــر ط2،1990ص48.
مــن مقالــة التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــصّ الــرديّ، مقاربــة  

مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، بتــرف الرابــط
www.djelfa.info/vb/showthread.php

 بتصرف 
مجلة آفاق. 	.16

ــص  ــوي للن ــل البني ــات التحلي ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني 8/9/1988،ص67  المرجــع مــن التحلي
ــكل الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط ــات الجلفــة ل ــة  مــن منتدي الــردي، مقارب

بتــرف   -  www.djelfa.info/vb/showthread.php
جاب لنفلت:  	.17

آفــاق، عــدد 8-9،  بنحــدو، مجلــة  ترجمــة رشــيد  الأدبي،  الــردي  النــص   مســتويات 
ص85،المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، 

ــط ــوف، الراب ــرب، معي ــن والع ــكل الجزائري ــة ل ــات الجلف ــن منتدي ــة  م مقارب
www.djelfa.info/vb/showthread.php -  بتصرف

 Roman Jakobson et autres 	.18
Théorie de la littérature, textes des formalistes russes p278

ا لمرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، مقاربــة  
مــن منتديــات الجلفــة لــكل الجزائريــن والعــرب، معيــوف، 

www.djelfa.info/vb/showthread.php

 بتصرف
 Christian e 	.19

:  Convergences critiques, p198 المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل 
ــرب،  ــن والع ــكل الجزائري ــة ل ــات الجلف ــن منتدي ــة  م ــردي، مقارب ــص ال ــوي للن البني

معيــوف، الرابــط
www.djelfa.info/vb/showthread.php
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بتصرف
سيزا قاسم، 	.20

ــع  ــة(. المرج ــة الصياغ ــي:  نظري ــن أوزبنس ــاً ع ــة، ص158-157-140-134 )نق ــاء الرواي  بن
مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، مقاربــة  مــن 

ــكل الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط ــات الجلفــة ل منتدي
www.djelfa.info/vb/showthread.php

بتصرف
 T.Todorov 	.21

:  Catégories du récit littéraire, p 147-148 المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، 
آليــات التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكل الجزائريين 

والعــرب، معيــوف، الرابــط
www.djelfa.info/vb/showthread.php

 بتصرف
Gérard Ginette 	.22

:  Figures III, p 206-207 المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي 
ــوف،  ــن والعــرب، معي ــكل الجزائري ــة ل ــات الجلف ــن منتدي ــة  م ــردي، مقارب ــص ال للن

الرابــط
www.djelfa.info/vb/showthread.php

 بتصرف
يُنى العيد:   	.23

ــان،  ــروت، لبن ــارابي، 1990، ب ــوي، ط1، دار الف ــروائي في ضــوء المنهــج البني ــات الــرد ال تقنيّ
ص87.المرجــع مــن التحليــل البنيــوي للروايــة، آليــات التحليــل البنيــوي للنــص الــردي، 

مقاربــة  مــن منتديــات الجلفــة لــكلّ الجزائريــن والعــرب، معيــوف، الرابــط
www.djelfa.info/vb/showthread.php

 بتصرف
Figures III, p 123  : 	.24

ــات  ــة، آلي ــوي للرواي ــل البني ــن التحلي ــع م ــان، ص87.المرج ــروت، لبن  Gérard Ginette. ب
ــن  ــكل الجزائري ــة ل ــات الجلف ــن منتدي ــة  م ــردي، مقارب ــص ال ــوي للن ــل البني التحلي

ــط ــوف، الراب ــرب، معي والع
www.djelfa.info/vb/showthread.php

 بتصرف
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الباب الثالث 
مُقاربة سرديّة للمجموعة القصصية
»البَدء من جديد« حصة العوَضي





توطئة، ومنهاج :

ســتُعنى هــذه الدراســة الأدبيّــة النقديّــة بمقاربــة المجموعــة القصصيّــة )البــدء مــن 

جديــد( للكاتبــة القطريّــة حصّــة العوضــي حيــث ســأعتمد فــي هــذه الدراســة علــى 

المنهــج الوصفــيّ ؛ لأنـّـه الأقــرب لأهــداف هــذه الدراســة التــي ترمــي إلــى اســتعراض 

أهــمّ التشــكّلات الســرديةّ فــي النســيج الأدبــيّ للقصّــة القصيــرة.

ولتجويــد دراســتي هــذه ســأطعّمها ببعــض التقنيّــات الســيميائيّة  التــي ســتطبّق فــي 

مقاربــة العنــوان العــام للمجموعــة، وكشــف علاقتــه بــكلّ أقصوصــة علــى حِــدة. 

كمــا سأســتخدم أدوات البنيويّــة فــي الكشــف عــن البنيّــة العميقــة للحــدث، وتحليل 

البنــى الســرديةّ  الأخــرى الــواردة فــي المحكي الســردي.

ــز أدوات القــاصّ  ــى تركي ــيّ مكثــف، تعمــد إل ــى الأقصوصــة بعــرض  موقــف آن تعن

كلهّــا فــي عمــق الحيّــز المتــاح لمعالجــة لحظــة قلــق، يعُمــل المبــدع فيهــا خيالــه 

ليوصلهــا إلــى القــارئ بأبعادهــا الفنيّــة، التــي تتيــح للقــارئ الضمنــي أن ينســج عليها 

تشــكّلات لا حصــر لهــا. مــن الأفــكار، والــرؤى الجديــدة. 

وهــذا مــا وقفــت عليــه فــي قراءتــي“ للبــدء مــن جديــد“ حيــث النســيج المبحــر 

فــي الأفــكار.. تلــك التــي تصــل بالقــارئ إلــى شــاطئ جديــد. 

ــه، ويجــزي المؤلــف مــا  ــا يعطــي المبحــث حقَّ والله أســأل أن يكــون عرضــي وافيً

يســتحقّ مــن رعايــة، وإشــادة.
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المحتويات 

•* التعريف بالمجموعة القصصيّة )البدء من جديد(.

••* حصّة العوضي في سطور.

••* سيميائيّة الغلاف.

••* سيميائيّة العناوين، وعلاقتها بالحدث السردي.

••* النصّ، والمتلقّي

••* الشخوص، والبناء الخارجي  والداخلي.

••* أشكال الحيّز المكاني في قصص المجموعة. 

••* جماليّات سرديةّ بارزة. 

••* خاتمة.

••* المصادر والمراجع. 

التعريف بالمجموعة القصصيّة )البدء من جديد( :

 أصــدر المجلــس الأعلــى للثقافــة والفنــون والتــراث الطبعــة الأولى  لهــذه المجموعــة  

فــي الدوحــة عــام  2000.

ــمّ  ــط، وتض ــع المتوس ــن القط ــة م ــة صفح ــن ومائ ــي أربعي ــة ف ــذه المجموع ــع ه وتق

ــغ  ــث يبل ــول، حي ــة الط ــرة متباين ــص قصي ــا لقص ــر عنوانً ــة عش ــا  خمس ــن دفتيه بي

عــدد صفحــاتِ أطولِهــا ســتَّ عشــرة صفحــة، وهــي قصّــة ”البــدء مــن جديــد ”التــي 

تحمــل عنــوان المجموعــة القصصيّــة، بينمــا لا تزيــد أقصرُهــا عــن  ثــاث صفحــات، 

وتحمــل عنــوان ”دعــاء أمّ ”.
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ــة،  ــرة الرئيس ــن الفك ــا م ــرب أحيانً ــة، تقت ــة دلالات مختلف ــن القصّ ــل عناوي وتحم
ــا  ــرة، م ــذه الفك ــن ه ــدًا ع ــي بعي ــا تمض ــا أحيانً ــد، ولكنّه ــن جدي ــدء م ــي الب وه
ــي   ــى الدلال ــد المعن ــف عن ــذي يتوقّ ــارئ ال ــد الق ــا عن ــة، وغموضً ــدث تعمي يحُ
الأوّلي للحكايــة، ولا يــكاد يتجــاوزه إلــى القــراءة الثانيــة التــي تفضــي إلــى العمــق 

ــا( ــق لاحقً ــل أعم ــك بتفصي ــنعرض لذل ــود، )وس ــي المقص الجمال

1 - البدء من جديد.

2 - يحدث في الأحلام-أحياناً.

3 - حينما أضربت عن البكاء.

4 - القرية الصغيرة تخلع ثوب الحداد.

5 - أمل.

6 - بكماء.

7 - حسناً فعلوا.

8 -  دعاء أم.

حصّة العوضي في سطور..

••* حصّة يوسف عبدالرحمن العوضَي )قطر(.

••* ولدت عام 1956 في قطر.

••* حاصلــة علــى بكالوريــوس إعــام مــن جامعــة القاهــرة فــي الإذاعــة 
والتلفزيــون.

ــي  ــة ف ــرّغ الآن للكتاب ــر ، وتتف ــون قط ــرة بتلفزي ــج الأس ــة لبرام ــت رئيس ••* عمل
ــر مجلــة )حمــد وســحر(،  أدب الأطفــال، وســبقت لهــا المشــاركة فــي تحري

ــم(. ــا سمس ــح ي ــي )افت ــال التعليم ــج الأطف وفي برنام

ــي  ــا ف ــرت أولى قصائده ــرة، ونش ــنّ مبك ــي س ــعريّة ف ــا الش ــدأت محاولاته ب 	 *••
ــام 1971. ــة ع ــة العروب مجل

ــة  ــي المرحل ــت ف ــر - وكان ــباب الأول بالجزائ ــان الش ــي مهرج ــتركت ف اش 	 *••
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الإعداديـّـة - بقصيدتيــن ومســرحيّة شــعرية عــن فلســطين، والوحــدة العربيّــة.

نشرت بعض مقالاتها في صحيفتي الراية، والعرب. 	 *••
دواوينهــا الشــعريّة:  أنشــودتي )للأطفــال( 1983 - أنشــودتي )الجــزء الثانــي(   	•

1987 - كلمــات اللحــن الأوّل 1988.
فــازت بالجائــزة الأولى فــي مســابقة كليّــة الإعــام الأدبيّــة، ومســابقة نــادي  	 *•••

ــي. ــة قطــر الثقاف طلب

سيميائيّة الغلاف: 

فــي الثلــث الأيســر مــن الصــورة هنــاك شــبح باهــت لمــرأة تبــدو متحــررة نوعًــا مــا، 
يتجلّــى ذلــك فــي مظهرهــا وردائهــا والنظــارات التــي تلبســها.

وبيــن الثلــث الأيمــن، والثلــث الأيســر للصــورة تــدرّج لــوني يبــدأ بالأســود الحالــك 
فــي نصفــه المحــاذي للوجــه المكلــوم إلــى التــدرّج الطيفــي الــذي يميــل للإشــراق 
ــورة  ــدم بالص ــه يصط  أنّ

ّ
ــر إل ــح، والأزرق والأخض ــجي الفات ــة كالبنفس ــوان زاهي بأل

الســرياليّة  الباهتــة للمــرأة الشــبح.

والتفســير المعقــول لصــورة الغــاف هــو الرغبــة فــي  الفــرار مــن الواقــع المتمثّــل في 
الحــزن، والبــكاء، والعنــاء إلــى عالــم ســعيد مكســو بألــوان الطيــف الزاهيــة حيــث 
ــدْء مــن جديــد«. علــى ســاحة الغــاف ذات اللــون البنفســجي الغامــق يتوسّــط  »البَ
إطــار مســتطيل الشــكل يمتــدّ طوليًّــا ليحتــلّ ثلاثــة أربــاع الصفحــة، وفي ثلثــه الأيمن 
تطــلّ صــورة مرســومة لنصــف وجــه امــرأة يبــدو علــى ملامحهــا العنــاء، حيــث نالت 
منهــا الأحــزان، فأذبلــت نظرتهــا الســاهمة إلــى أســفل فــي جحــوظ منفّــر، وقــد فــرّت 
مــن هــذه العيــن دمعــة بيضــاء ضخمــة انحــدرت علــى أعلــى الوجنــة التــي فــرّ منهــا 

اللــون، واصطبغــت بالصفــرة والشــحوب.

ــورة  ــذه الص ــأنّ ه ــا ب ــال يذكّرن ــا جم ــي ببقاي ــرّاق يوح ــر ب ــون أحم ــفة بل ــرز الش وتب
ــد. ــن جدي ــدء م ــي ب ــل ف ــا الأم ــبّث ببقاي ــت تتش ــة، مازال ــى مكلوم لأنث
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سيميائيّة العناوين، وعلاقتها بالحدث السردي : 

ــا  ــراء واســع فــي طرحه ــا بث ــن أيدين ــي بي ــة الت ــازت المجموعــة القصصيّ امت 	 *•••
للحــدث، وقــد تنوعّــت هــذه الأحــداث عاكســة مهــارة ســرديةّ عنــد الكاتبــة 
ــف  ــراد، وتكثي ــع الأف ــا واق ــن ثناي ــن بي ــة م ــة الهارب ــاط  اللحظ ــي التق ف
ــك تراهــا  صياغتهــا بشــكل يجعلــك تعيــش اللحظــة بــكلّ أبعادهــا،  وكأنّ

ــة. ــوت والحرك ــون، والص ــزودّ بالل ــري م ــهد تصوي ــال مش ــن خ م

ــع،  ــة للواق ــرأة الرافض ــورة الم ــة ص ــة عالي ــة بحِرْفيّ ــت الكاتب ــد التقط وق 	 *••
والمتمــرّدة عليــه مــن خــال الأقصوصتيــن ”البــدء مــن جديــد ” ، “يحــدث 
ــا ”، ففــي الأولى صــوّرت رفــض المــرأة لواقعهــا كزوجــة  فــي الأحلام...أحيانً
لرجــل لا تقبلــه، بفقــدان الذاكــرة، ونســيان الاســم الشــخصي، والذهــاب فــي 

ــدة. ــاة جدي ــد، وحي ــد واســم جدي ــع جدي ــة البحــث عــن واق رحل

ــض  ــرأة ترف ــول ام ــا  ح ــدث فيه ــور الح ــد تمح ــة فق ــة الثاني ــا الأقصوص أمّ 	 *•••
ــر   آخ

ً
ــا ــت رج ــا، وتزوج ــوفي حبيبه ــن ت ــته حي ــذي عاش ــرّ- ال ــا الم واقعه

)تقنــيّ(، وأنجبــت منــه، وتفيــق علــى الواقــع المــرّ أحيانًــا،  ثــم تعــود للنــوم 
ــة،  وتســتمرّ عشــر ســنوات علــى هــذا الحــال،  ــم فيمــا يشــبه الغيبوب والحل
ــذا  ــي ه ــم ف ــل الحل ــد مثّ ــا، وق ــيّ، ووالدته ــا الحقيق ــا زوجه ــف معه فيتعاط

ــد.  ــن جدي ــدء م ــي الب ــة ف ــس الرغب ــا يعك  موضوعيًّ
ً

ــادل ــياق مع الس

ــى الحــدث فــي أقصوصــة ”حينمــا أضربــت عــن البــكاء ”فــي قــرار  ويتجلّ 	 *•••
ــم  ــا الأل ــرّ عليه ــذي ج ــرار ال ــذا الق ــات ه ــكاء، وتداعي ــدم الب ــرأة بع ام
ــب  ــرة القل ــت متحجّ ــاس، فأصبح ــم الإحس ــن عال ــا م ــي، وأخرجه النفس
كتحجّــر الدمــوع فــي عينيهــا، ثــم يحــدث البــدء مــن جديــد حيــن تتمكّــن 

ــذات. ــتعادة ال ــاة لاس ــن المعان ــة م ــة طويل ــد رحل ــرًا  بع ــكاء أخي ــن الب م

وفي أقصوصــة ”القريــة التــي تخلــع ثــوب الحــداد ”يتــدرّج الحــدث ليصــوّر  	 *•••
  فــي مجتمــع القريــة  القديــم، حيــث كان لــه 

ّ
الــدور الــذي كان يمثّلــه المُــا

ــت  ــه توقّف ــي، وبموت ــح اجتماع ــب، ومصل ــم وطبي ــو معلّ ــدّدة،  فه أدوارٌ  متع
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ــوب  ــد ث ــزعَ ماج ــى انت ــداد، حتّ ــادها الحِ ــة، وس ــع القري ــي مجتم ــاة ف الحي
ــد. ــدء مــن جدي ــن الب ــدة،  وأعل ــى المدرســة الجدي ــح مبن الحــداد، وافتت

وفي ”أمــل ” يحمــل الحــدث موقــف الرغبــة المتــردّدة للبــوح بمشــاعر الحــبّ  	 *•••
التــي تجمــع بيــن اثنيــن، فتعترضهــا ظــروف الحيــاة، ويأتــي البــدء مــن جديد 
فــي لحظــة الــوداع، حيــن يســتعجل حمــد للحّــاق بطائرتــه، فتهمــس لــه أمــل 

بأنهــا ســتنتظر عودتــه، لتمكّنــه مــن البــوح بحبــه.

ــدت  ــاة وُلِ ــاة فت ــن حي ــاهد م ــدث مش ــوّر الح ــاء« ص ــة »بكم وفي أقصوص 	 *•••
بكمــاء، كمــا صــوّر علاقتهــا بالآخريــن، وكيــف أســهموا فــي تعزيــز صمتهــا 
ــن  ــفر ع ــا أس ــدي؟، م ــبيل التح ــى س ــة عل ــر منصف ــف غي ــا لمواق بتعريضه
نتائــج عكســيّة أثــرت بعمــق فــي شــخصيتها، وصرفــت إرادتهــا  عــن محاولــة 
ــي  ــا ف ــا حقّه ــادر والده ــن ص ــف، حي ــذه المواق ــرز ه ــن أب ــلّ م ــق، ولع النط
ــد..  ــدء مــن جدي ــي الب ــا ف ــذي كان آخــر أمــل له ــزواج، وصــرف الخطيــب ال ال

ويصــوّر الحــدث فــي أقصوصــة "حســناً فعلــوا"  صــراع الماضــي، والحاضــر،  	 *•••
أو صــراع التــراث، والمدنيّــة، ويتمثّــل فــي إصــرار أبــي جاســم علــى العيــش 
فــي بيتــه القديــم الــذي أصبــح متهالــكًا، ورفضــه كلّ محــاولات أبنائــه فــي 
الانتقــال إلــى بيــت جديــد يتناســب مــع التطــوّر الحاصــل حولــه، وقــد انتهى 
الحــدث بكارثــة، إذْ تهــاوى  ســقف البيــت  علــى زوجتــه، فــكان البــدء مــن 
جديــد هــو إدراك انهــزام الماضــي، وعــدم صمــوده إزاء تيــار المدنيّــة الجــارف.

وفي قصّــة ”دعــاء أمّ ”تجلـّـت بنيــة الحــدث الأساســيّة فــي نجاة طفلــة صغيرة،  	 *•••
كادت أن تلفــظ  أنفاســها الأخيــرة لعلـّـة آلمّــت بهــا،  لــولا أن تداركتهــا رحمــة 
الســماء بفضــل دعــاء أمّهــا، فكانــت البدايــة مــن جديــد فــي همســتها حيــن 

جــرت  الحيــاة فــي عروقهــا مــن جديــد، فهمســت لأمّهــا بأنهــا جائعــة.

وفي“لعبــة الأرقــام” يتنافــس الصاحبــان علــى الإيقــاع بالنســاء عــن طريــق  	•
رمــي الأرقــام عليهــنّ فــي محاولــة لمعاكســة ســاذجة، فتكــون بدايــة النهايــة 

ــر. ــة الآخ ــاع بزوج ــا الإيق ــاول أحدهم ــن يح حي
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ــى الحــدث فــي رحلــة الانتظــار،  وفي أقصوصــة ”دلال لا تــزال طفلــة ” يتجلّ 	 *•••
تــي 

ّ
والترقــب التــي عاشــها أحمــد فــي انتظــار لقــاء حبيبــة الطفولــة دلال ال

ــيّ  ــا العقل ــل نموّهَ ــادث جع ــت لح ــا تعرّض ــا  أنهّ ــد أن التقاه ــف بع يكتش
يتوقّــف عنــد مرحلــة الطفولــة الأولى منــذ افترقــا قبــل عشــرين عامًــا، فــكان 
البــدء مــن جديــد، هــو ذلــك الإدراك أنّ الحلــم الــذي عاشــه أحمــد علــى 

مــدى  عشــرين ســنة قــد انتهــى.

ــى طرافــة الحــدث فــي إدراك الرجــل  وفي “موعــد مــع ســبق الإصــرار” تتجلّ 	 *•••
أنـّـه يســتعدّ إلــى الذهــاب للعمــل، وقــد نســي- بســبب موعــد غرامــي مزيّــف 

وعدتــه بــه إحــدى الموظفــات عمــدًا – أنــه فــي يــوم إجــازة.

وفي ”وبــدأ حديــث آخــر ” يــدور الحــدث حــول بدايــة جديــدة تجمــع مريــم  	 *•••
ــبّ   أنّ الح

ّ
ــاه، إلا ــذي ارتض ــه ال ــا طريق ــكلٍّ منهم ــد أن كان ل ــد، بع وأحم

ــدء  ــة ب ــد نقط ــى عن ــفن لتلق ــرى الس ــر مج ــه، فيغيّ ــرض نفس ــادق يف الص
ــرى. ــود الأخ ــات، والقي ــع العقب ــة جمي ــدة متخطي جدي

وفي قصّــة ”هكــذا كانــت النهايــة ” كان للحــدث دورُ البطولــة حيــث يصــوّر  	 *•••
ــرَا ــدّم لهــا كثي ــة بعــد أن ق ــه الأجنبي ــه زوجت  ردّة  فعــل  ســعيد الــذي هجرت
ــا  ــى قومه ــادت إل ــن وع ــد حي ــه بع ــازلات، فخذلت ــات والتن ــن التضحي م
ــا  كبيــرًا مــن الحســرة والألــم، وكانــت  وديارهــا ودينهــا، تاركــة لــه أبنــاءه،  وكمًّ
المفاجــأة مذهلــة، وبــا مقدّمــات،  فــكان وقعهــا عليــه كالصاعقــة حيــث 

خــرّ مغشــيًّا عليــه  فاقــد الرغبــة فــي الحيــاة مــن بعــد.
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النصّ، والمتلقّي)نتيجة(: 

•يتّضــح مــن خــال مــا تقــدّم  مــن عــرض  “ســيميائيّة  العنــوان، وارتباطهــا بالحــدث” 
أنّ هــذا الارتبــاط واضــح التزمــت الكاتبــة بــه فــي عناوينهــا بطريقتيــن راعــت فيهما 

القــرّاء بمســتوياتهم، وقــد لاحظــت ذلــك، وصنّفتــه صنفين: 

•الصنــف الأوّل:   يرتبــط النــصّ فيــه بالعنــوان ارتباطًا شــديد الوضــوح، يدركــه المتلقّي 
ــراءة ؛ لأنّ  ــادة ق ــر، وإع ــال فك ــى إعم ــاج إل ــا يحت ــة الأولى، ف ــراءة الدلاليّ ــي الق ف
اللغــة بســيطة تقريريّــة موجّهــة للقــارئ الأوّل،  ونجــد ذلــك فــي عنــوان المجموعــة 

القصصيّــة ”البــدء مــن جديــد، وأمــل، القريــة الصغيــرة تخلــع ثــوب الحــداد ”.

ــى  ــول إل ــن  الوص ــادي م ــارئ الع ــه الق ــن في ــا يتمكّ ــي:  ف ــف الثان ــا الصن •أمّ
ــة تتجــاوز  الارتبــاط الســيميائي بيــن النــصّ والعنــوان، بــل يحتــاج إلــى قــراءة ثاني
المعنــى الدلالــي فــي التأويــل إلــى المعنــى الجمالــي الــذي يبحــث فيــه المتلقّــي 
عنــد المســتوى الثانــي مــن القــراءة ،وقــد وجَــدتُ هــذا النــوع فــي العناويــن الآتيــة: 

ــبق  ــع س ــد م ــة، موع ــزال طفل ــاء، دلال لا ت ــا، بكم ــام أحيانً ــي الأح ــدث ف )يح
ــرًا(. ــى س ــت، ويبق ــوى الصم ــيء س ــت ولا ش ــرار، الصم الإص

الشخوص، والبناء الخارجي  والداخلي:

ســاق  عبدالملــك مرتــاض فــي كتابــه نظريّــة الروايــة  تصنيفًــا للشــخصيّات بحســب 
مســتوى الإقنــاع الــذي تمثّلــه فجعلهمــا صنفيــن:  

1 - الشخصيّة المدوّرة، ويعادلها في المفهوم )النامية، الإيجابيّة(: 

وقــد أطلــق هــذا المصطلــح الروائــي، والناقــد الإنجليــزي إي .إم .فورســتر، وتمثّل هذه 
ــز الــذي  ــدًا فــي الحيّ ــا ومعقّ ــا كليً الشــخصيّة فــي رأي عبدالملــك مرتــاض  ”عالمً
تضطــرب فيــه الحكايــة المتراكبــة، وتشــعّ بمظاهــر كثيــرًا مــا تتسّــم بالتناقض...فهــي 
لا تســتقر علــى حــال، ولا تصطلــي لهــا بنــار، ولا يســتطيع المتلقّــي أن يعــرف مســبقًا 
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مــاذا ســيؤول إليــه أمرهــا ؟..وقدرتهــا عاليــة علــى تقبّــل العلاقــات مــع الشــخصيّات 
الأخــرى، والتأثيــر فيهــا، فــإذا هــي تمــأ الحيــاة بوجودهــا.. إنهّــا الشــخصيّة المغامــرة 
ــدة بــكلّ الــدلالات التــي يوحــي بهــا لفــظ العقــدة التــي تكــره  الشــجاعة المعقّ
، تؤثـّـر  وتحــبّ، وتصعــد، وتهبــط، وتؤمــن، وتكفــر، وتفعــل الخيــر كمــا تفعــل الشــرَّ

فــي ســواها تأثيــرًا واســعًا ”)60(

الشخصيّة المسطّحة، ويعادلها في المفهوم )الثابتة، السلبيّة(: 

ــر، ولا تتبــدّل  ”وهــي الشــخصيّة البســيطة التــي تمضــي علــى حــال لا تــكاد تتغيّ
ــة ”)61( فــي عواطفهــا، ومواقفهــا، وأطــوار حياتهــا بعامّ

ــات بنــاء الشــخصيّة ســابقة الذكــر، حيــث  اســتعانت الكاتبــة حصّــة العوضَــي بتقنيّ
ــى فــي مجموعتهــا نوعــان مــن الشــخصيّات:  تجلّ

الن��وع الأوّل:ال�ش��خ�صيّات الم��دوّرة ذات النم��وّ الم�ضط��رد، والت�أثي��ر الإيجابي في 

ــد(  ــن جدي ــدء م ــي )الب ــلوى ف ــخصيّة س ــي ش ــك ف ــد ذل الأح��داث والأف��راد، ونج

حيــث تتّضــح معالمهــا النفســيّة منــذ البــدء، وشــعورها بالجــزع الشــديد حيــن أفاقت 
ــا،  ــرة  تبحــث عــن ذاته ــة محيّ ــي رحل ــد نســيت اســمها، فراحــت ف ــا، وق مــن نومه
تهــا علــى 

ّ
تــي دل

ّ
ومــن تكــون مــن خــال أشــيائها، وحقيبتهــا، ومفاتيــح الســيارة ال

أنهّــا تعــرف القيــادة، ثــمّ هــذا الســكن الفاخــر الــذي تعيــش فيــه، والحديقــة الغنّــاء 
التــي تحيــط بالمنــزل، والخــدم حولهــا، كلّ ذلــك أعطاهــا انطباعــا أنهّــا تعيــش فــي 

بحبوحــة مــن العيــش.

وتســتمرّ رحلــة البحــث، فتجــد فــي الســيّارة أوراقـًـا ثبوتيّــةً لرجــل لا تســتطيع التعــرّف 
عليــه، فتتســاءل، هــل هــو  والــد، أم ولــد، أم زوج؟.

ــها  ــة، وإحساس ــراءات الروتينيّ ــث الإج ــرطة حي ــز الش ــى مرك ــث إل ــا البح ويقوده
بالخــوَر، والتعــب، والضيــاع، وتتنامــى الشــخصيّة مــع الأحــداث حتــى يظهــر الــزوج 

60 - عبدالملك مرتاض، في نظريةّ الرواية، عالم المعرفة 1998ط1ص88 

61 - م . ن ص89
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 يســلمّها لــه، حيــث يتبيّــن أنّــه 
ّ

الــذي تفــرّ منــه، وتنكــره، وتتوسّــل إلــى الضابــط أل
كان يشــعر بالنــدم، لأنـّـه لــم يســلمّها لمستشــفى الأمــراض العصبيّــة، وهنــا تفــرّ هاربةً 
منكــرة لواقعهــا، واســمها، وتطلــق لســاقيها العِنــان فــي محاولــة للبــدء مــن جديــد.

وفي قراءتنــا لهــذه المجموعــة القصصيّــة وجدنــا مثــل هــذا النــوع مــن الشــخصيّات 
ــا(، وفي  ــي الأحلام...أحيانً ــدث ف ــة )يح ــي قصّ ــورا( ف ــخصيّة )ن ــي ش ــرّر ف ــد تك ق
ــاء(، وفي  ــة )بكم ــكاء( وفي قصّ ــن الب ــت ع ــن أضرب ــة )حي ــخصيّة)ليلى(في قصّ ش

ــة(. ــزال طفل ــة )دلال.. لا ت ــي قصّ ــد( ف ــخصيّة )أحم ش

وفي هــذا النــوع مــن الشــخوص اهتمــت الكاتبــة بالبنــاء الداخلــي النفســي 
للشــخصيّات، فصــوّرت مشــاعرها، وأفكارهــا، وطموحاتهــا، وذكرياتهــا، وتفكيرهــا فــي 
ــا عــن وصــف مقوّمــات الشــخصيّة مــن الخــارج،   ــن، ولكنّهــا ابتعــدت تمامً الآخري

ــها. ــا، ولباس ــا، ومظهره وصفاته

ويتجلـّـى ذلــك فــي هــذا المقطــع مــن قصّــة )بكمــاء( حيــث يجــري هــذا المونولوج 
ــا  ــم أكبــر.. مــرّت بــي الســنون، والأعــوام.. ومــا زلــت أن الداخلــي ”لقــد كبرت...ول
كمــا أنــا.. حبيســة الأغطيــة واللفافــات التــي وضعــت حــول جســدي وأنــا طفلــة.. مــا 
زلــت كمــا أنــا، لكــنّ أمّــي مــا عــادت تفهمنــي، وتفهــم لغتــي.. حتــى أبــي.. نســي..  
أو تناســى فــي غمــرة الترقيــات الكثيــرة التــي مُنّــيَ بهــا طــوال هــذه الســنين.. أنّ لــه 
طفلــة مــا زالــت بحاجــة إلــى مــن يتحــدّث عنهــا..  بعــد أن جمــدت الحــروف فــوق 

حبالهــا الصوتيّــة.. وتلاشــت الكلمــات مــن بيــن شــفتيها..” 

 النوع الثاني: ال�شخ�صيّة الم�سطّحة، ويعادلها في المفهوم )الثابتة، ال�سلبيّة( ”

وهي الشخصيّة البسيطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغيّ، ولا تتبدّل في عواطفها، 
ومواقفها، وأطوار حياتها بعامّة ” ونجد هذا النموذج في شخصيّة سلطان  في قصّة )يحدث 
في الأحلام أحياناً( حيث يصوّر موقف الزوج الصابر والمتفهّم لمشكلة زوجته التي فقدت 
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من تحبّ،  فعاشت حياة منفصمة لمدة عشر سنوات، حيث تظهر هذه الشخصيّة في صورة 
ثبات سلبي لا تفعل، ولكنّها تتلقّ، وتصبر.

ــل:  ــة مث ــي المجموع ــرى ف ــص أخ ــي قص ــا ف ــا أيضً ــخصيّة نجده ــذه الش ــل ه ومث
ــطّحتان،  ــان مس ــخصيتان نمطيت ــخصيّة)أمل، وحبيبها(ش ــث إنّ ش ــل(، حي قصّة)أم
ــي  ــم ف ــو جاس ــا أب ــة وزوجه ــخصية فاطم ــاء( وش ــة )بكم ــي قصّ ــخصيّة الأب ف وش
قصّــة )حســناً فعلــوا(، وفي قصّــة )دعــاء أمّ(شــخصيّة الأمّ، وكذلــك شــخصيّة ناصــر 
ــة )موعــد مــع ســبق  ــي قصّ ــام(، وشــخصيّة سوســن ف ــة الأرق ــة )لعب ــي قصّ ــد ف وفه

ــرار(. الإص

 فــي طرح 
ً

وعلــى الرغــم مــن أننّــي أجــد الوصــف الخارجــي للشــخصيّة قليــا 	*
ــه مــا جــاء مــع إحــدى الشــخصيّات  ــز من ــا نســتطيع أنّ نميّ  أننّ

ّ
ــة، إل الكاتب

المســطّحة، وهــي شــخصيّة سوســن فــي قصّــة )موعــد مــع ســبق الإصــرار( 
حيــث تقــول: 

” وينظــر فــي المــرآة.. يراهــا.. وقــد دخلــت المكتــب.. ذلــك القــوام الفــارع..  	•
ــوّج..  ــر المتم ــعر الأحم ــة.. والش ــاء الناعم ــرة البيض ــول.. والبش ــك الط وذل

والعيــون الخضــراء..“ص98.)62(

ــة  ــارع كلازم ــول الف ــرة الط ــرار فك ــع تك ــر موض ــي غي ــت ف ــد لاحظ وق 	*•
ــى  ــة )ويبق ــي قصّ ــة ف ــخصيّة أمين ــف ش ــث تص ــة حي ــد الكاتب ــال عن للجم
ــرة  ــارع.. وبش ــول ف ــى.. ط ــن معن ــة م ــي الكلم ــا ف ــكلّ م ــة ب ا( ”جميل ــرًّ س
ــكل  ــا بش ــي وجهه ــط َّف ــم خُ ــق.. وف ــف دقي ــعتان.. وأن ــان واس ــاء.. وعين بيض

ــل ”.ص118 ــليماني جمي س

)62( حصّــة العــوضي. البــدء مــن جديــد. المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والــراث ط1   2000 

ص73	
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أشكال الحيّز المكاني في قصص المجموعة :

ــة(  ــر متقطّع ــى عناص ــوي عل ــيء المبني)المحت ــو الش ــاس” ه ــدى ”غريم ــز ل الحيّ
 

ًّ
انطلاقـًـا مــن الامتــداد، المتصــوّر علــى أنـّـه بعُــد كامــل ممتلــئ دون أن يكــون حــا
ــة نظــر هندســيّة  ــى مــن وجه ــدرس هــذا الشــيء المبن لاســتمراريته، ويمكــن أن ي

خالصــة 63

 فــي قريــة، أو مدينــة، كمــا قــد يتمثّــل فــي هضبــة، أو 
ً

”وقــد يكــون الحيّــز مُمَثّــا
ــز فــي معظــم  ــاز الحيّ جبــل، كمــا قــد يكــون شــاطئ بحــر، أو ضفتــي نهــر.. ويمت
 فــي 

ً
أطــوار مثولــه بالجماليّــة والإيحــاء.. وهــو فــي الروايــة الجديــدة كان طرفـًـا فاعــا

المشــكلات الســرديةّ بحيــث قــد يســتحيل إلــى كائــن يعــي، ويعقــل، ويضــرّ، وينفــع، 
ويســمع، وينطــق ”64

ــكان  ــي،  وإذا كان للم ــر الخلف ــي، أو المظه ــر الجغراف ــي المظه ــز ف ــر الحيّ ويتمظه
ــاء65 ــه ولا انته ــدودَ ل ــز لا ح ــإنّ الحيّ ــا، ف ــي إليه ــة ينته ــدّه، أو نهاي ــدود تح ح

ــة،  ــز بخاصّ ــة للحيّ ــة الوصفيّ ــة الكتاب ــة،  وجماليّ ــة بعامّ ــة الروائي ــة الكتاب إنّ جماليّ
ــل بقــول  ــا تتكفّ ــل، فكأنهّ ــاب، والتفصي ــل فــي الإيحــاء، والتكثيــف، دون الإطن تمثّ
نصــف مــا تريــد قولــه، وتتــرك النصــف الآخــر للمتلقّــي فيكتمــل العمــل، وتتشــكّل 

ــن الكاتــب، والقــارئ.66 ــن المرســل، والمســتقبل، أو بي ــر بي ــمّ التضاف ــة، ويت الجماليّ

ــي  ــز المكان ــر الحيّ ــمّ مظاه ــتقصي أه ــتطيع أن أس ــي أس ــدّم فإننّ ــا تق ــى م وعل

ــا، وأصنّفهــا فــي  ــن أيدين تــي بي
ّ
ــة ال عنــد حصّــة العوضــي فــي المجموعــة القصصيّ

ــة:  ــات التالي المجموع

63 -عبدالملك مرتاض. في نظريةّ الرواية، سلسلة عالم المعرفة 1998 ص122

64 -م ن ص130

65 - م، ن ص123،124،125

66 - )م. ن( ص 129
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1 - الحيّــز كبنــاء:  وقــد تجلـّـى ذلــك فــي البيــت، مدرســة القريــة، المكتــب، مبنى 

 ســلمان.
ّ

الجريــدة، الســيّارة،الطائرة، الغرفــة ، مبنــى الشــرطة، بيت المُل

ــة،  ــات، الحديق ــة، الطرق ــات التجاريّ ــارع، المجمّع ــة:  الش ــز كخلفيّ 2 - الحيّ

ــة. ــة، المدين ــراش، القري ــة، الف الأريك

3 - الحيّز كمكان جغرافي:  )البحر، السماء، الساحل(.

فــة لــم تعُــنَ كثيــرًا بتفاصيــل وصــف الحيّــز المكانــي 
ّ
وقــد لاحظــت أنّ المؤل 	-

 فــي قليــل مــن المواقــف، ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا جــاء فــي قصّــة 
ّ

إل

ــس  ــذي يجل ــقف )الليوان(ال ــي س ــدّق ف ــرّة ح ــذه الم ــوا.” ه ــناً فعل ”حس

تحتــه هــو وزوجتــه فاطمــة.. ذلــك الســقف الــذي بنــاه هــو بيــده مــع بعــض 

الجيــران.. ورصّ لــه )الدنجــل(..لا زال كمــا هــو.. بيــت الطيــن القديــم.. بغرفه 

ــع  ــن )الحوش(المربّ ــع ع ــى )ليوان(يرتف ــا عل ــلّ كلّ منه ــي تط ــاث الت الث

ــى إنّ  ــه )بالنورا(حتّ ــن جدران ــم.. وبط ــل الناع ــا بالرم ــر.. لا زال مفروشً الكبي

البيــت كان فــي ذلــك الحيــن.. مثــار إعجــاب وحســد ســكان )الفريج(..الذين 

لــم يكونــوا يســتطيعون تبطيــن جدرانهــم )بالنورا(،ولــم يكونــوا يســتطيعون 
عمــل تلــك الزخــارف الجميلــة فــي واجهــات )الليــوان( الثــاث ”67

67 -  ص67
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جماليّات سرديّة بارزة: 

أولًا:  مستويات اللغة: 

ــا  ــد رصدن ــة، وق ــة القصصيّ ــي المجموع ــاب ف ــرديةّ للخط ــة الس ــتوى اللغ ــوّع مس تن
مــن ذلــك مــا يلــي: 

اللّغة العربيّة بين الفصحى، والفصيحة:  	-

ــة  ــة عامّ ــة  كلغ ــة الفصيح ــة العربيّ ــا اللغّ ــي مجموعته ــة ف ــدت القاصّ اعتم 	-
ــيكي  ــي كلاس ــق دلال ــى ذات عم ــاظ  فصح ــا بألف ــا طعّمته ــرد، ولكنّه ــي الس ف

1 - مثل :)يا للهول.. هل أنا كبيرة إلى هذا الحدّ ؟؟(. ص4

2 - )أفاء عليها ألواناً من الرقّة والعذوبة، والجمال(. ص13

ــتكينة  ــمس المس ــرى الش ــو ي ــأس.. وه ــة.. والي ــواج الكآب ــوه أم ــر تعل 3 - )البح
ــوى(. ص44 ــرة الق خائ

4 - العلقــم ”وينحبــس ذلــك الشــاي النافــع فــي حلقي...أشــعر بــه كالعلقــم يعبــر 
إلــى أحشــائي ”. ص68

ــدًا..  ــدًا.. روي ــاب روي ــرج..حتى غ ــا يتحش ــع.. صوته ــها تتقطّ ــت أنفاس 5 -  “كان
ــاد. ” ص103 ــث المي ــوت يبُع ــن الم وم

أ- العاميّة، ودلالتها التراثيّة والمحليّة: 

ــة 
ّ
 أننّــا وجدنــا بعــض الألفــاظ الدال

ّ
 نــدر اســتخدام العاميّــة فــي هــذه المجموعــة، إل

علــى البيئــة المحليّــة، والمحمــول التراثــي ومــن أمثلــة ذلــك: 

ــن  ــف ع ــراءة.. وتوقّ ــن الق ــوّع ع ــف المط ــف توق ــن للأس ــوّع( ”لك 1 - )المط
ــة ”ص33 ــال التجرب ــتطع إكم ــم اس ــة.. ول ــن الذبذب ــا ع ــت العص ــة، فتوقف الحرك

2 - )الغترة(”وعدّل من غترته.. وتطلعّ في المرآة للمرّة العاشرة ”. ص99 
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(”وقــف ماجــد أمــام المنــزل القديــم.. كان هــذا المنــزل هــو أوّل شــيء 
ّ

3 -)المُل
 ســلمان ”. ص48

ّ
صادفــه عنــد دخولــه قريتــه الصغيرة..إنـّـه منــزل المــا

4 - الحــوش، الليــوان، الدنجــل ”هــذه المــرّة حــدّق فــي ســقف الليــوان، الــذي 
يجلــس تحتــه هــو وزوجتــه فاطمــة.. ذلــك الســقف الــذي بنــاه هــو بيــده مــع 
بعــض الجيــران.. ورصّ لــه الدنجــل...لازال كمــا هــو.. بيــت الطيــن القديــم 
بغرفــه الثــاث التــي تطــلّ كلٌّ منهــا علــى ليــوان يرتفــع عــن الحــوش المربّع 

الكبيــر”. ص76

ب- شاعريّة التراكيب الأسلوبيّة:

ــا  ــد وظّفته ــعر، وق ــة الش ــن لغ ــت م ــلوبيّة اقترب ــب أس ــة تراكي ــي القصّ ف 	- 

الكاتبــة بــذكاء لخدمــة الســرد دون الإخــال بطبيعــة الجنــس الأدبــي الــذي 

 لا ينطفــئ 
ً

تخلقــه،  ونقتبــس منهــا بعــض الأمثلــة:  ”يحمــل فــي قلبــه قنديــا

ــا ”ص68 “والحــي الهــادئ يمــرح فــي نشــوى.. ويعانــق  ”ص51، ”أتقيــأ غضبً

ــات الســعادة بــكلّ فــرح ”. ص89 جنب

”تشدنا براءة الصغار إلى أحضانها ”90 	-

القاموس اللغوي:  	-

امتــازت لغــة الكاتبــة بالجَــودْة عمومًــا، فهــي تنهــل مــن قامــوس ثــريّ متجــدّد  	-

 أننّــي رصــدت بعــض الأخطــاء النحويّــة فــي لغــة الســرد، ومــن ذلــك ”بيت 
ّ

إل
الطيــن القديــم بغرفــهِ الثــاث ”ص76“الشــمس منهوكــة العــزم.  “ص 44
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ثانيا:  التقنيّات السرديّة: 

تنوعّــت طرائــق الســرد عنــد الكاتبــة، وقــد أثــرت هــذه المجموعــة القصصيّــة بتقنيّات 
ســرديةّ عــدّة نســتطيع أن نرصــد منهــا الســرد العــام  المتواتــر الــذي يتخللّــه الوصــف، 

والحــوار الداخلــي، والحــوار الخارجــي،  وسنســوق أمثلــة علــى هــذه التقنيّــات: 

�أ:  الســرد المتواتــر:  وتســتمرّ هــذه التقنيّــة باســتمرار العمــل القصصــي، حيــث تطُرح 

وكأنمّــا تحــدث مــرّات متعــدّدة، ســواء أكان علــى مســتوى الحــدث أم  علــى مســتوى 
اللفــظ، ومثــال ذلــك :تكــرار كلمــة بكمــاء أكثــر مــن خمــس مــرّات فــي قصّــة 

بكمــاء ص62-73

ــدث  ــع الح ــكان م ــان والم ــارات الزم ــتمرار إط ــر باس ــث تحض ــر: حي ب: التأطي

والشــخصيّة، وهــو مــا يجعــل الحــدث كثيفًــا.“ ومثــال ذلــك مــا ورد فــي قصّــة دعــاء 
أمّ ”ففــي تلــك الغرفــة الصغيــرة.. تــرك )علي(زوجتــه )لطيفة(تبكــي ابنتهــا الوحيــدة.. 
تلــك الطفلــة التــي لــم تتجــاوز عامهــا الرابــع التــي تنــام فــوق فراشــها.. فــي نوبــة 

ــام متتاليــة.“.ص81  مــن الإغمــاء الــذي دام أربعــة أي

ثالثًا: الترهين: 

ــاب  ــي الخط ــوّة ف ــذا بق ــر ه ــر، ويحض ــدث آخ ــدث بح ــدوث ح ــاطَ ح ــي ارتب ويعن
القصصــي والروائــي  ومثــال ذلــك فــي قصّــة »البــدء مــن جديــد « هنــا.. أخــرج مــن 
ــك  ــى إعطائ ــال.. ســأضطر إل ــم ق ــه بعــض الأشــياء، ث ــدوّن في ــدأ ي ــرًا.. وب ــه دفت جيب

ــك...ص 5 ــرّر ذل ــن إن تك مخالفتي

رابعًا:  الاشتغال على الحواس في عمليّة خلق الصور:  

بحيــث بــدل أن نجــد صــورة بصريّــة فقــط نجــد أنّ الصــور تتأسّــس أمــام المــروي 
ــرة  ــة الصغي ــة القري ــي قصّ ــا ورد ف ــك :م ــال ذل ــة أخــرى، ومث لهــم مــن خــال حاسّ
تخلــع ثــوب الحــداد ”الصيّــادون تجمّعــوا حــول البــاب يطلبــون دعــوة مــن دعــوات 
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المرحــوم المباركــة ليعــودوا بالــرزق الوفيــر لأطفالهــم.. لكــنّ الظــال الــذي ســقطت 
أمامهــم أربكتهــم.. فتوقّفــوا عــن النحيــب والبــكاء ”1 

خامسًا :  الوصف: 

اتجه الوصف في هذه المجموعة القصصيّة إلى: 

1 - وصف إحدى الشخصيّات وصفًا خارجيًّا: 

أ-  فــي قصــة دلال لا تــزال طفلــة  ” هــل ســتتذكر ذلــك الطفــل الأســمر  ذا الشــعر 
ــود الغزير ”ص89 الأس

ــقراء..  ــة.. ش ــلمى ”جميل ــف لس ــة« ورد وص ــت النهاي ــذا كان ــة »هك ب- وفي قصّ
ــؤي ”ص128 ــاض لؤل ــن.. وبي ــن ملوّنتي ذات عيني

2 - وصف المكان: 

 كمــا ورد فــي قصّــة حســناً فعلــوا ”بيــت الطيــن.. بغرفــه الثــاث التــي تطــلّ كلّ منها 
علــى ليــوان يرتفــع عــن الحــوش المربــع الكبيــر.. لا زال مفروشًــا بالرمــل الناعــم.. 
ــاب  ــار  إعج ــن.. مث ــك الحي ــي ذل ــت كان ف ــى إنّ البي ــه )بالنورا(حت ــن جدران وبط

وحســد ســكان الفريــج ”ص76

سادسًا :  الحوار الخارجي: 

كثيــرًا مــا يتخلــل الحــدث الســردي حــوار يــدور بيــن شــخصيتين أو أكثــر، يســهم في 
ــا موجــزًا  الكشــف عــن حلقــات الحــدث، ويشــترط أن يكــون هــذا الحــوار مكثّفً
ت الأجنــاس الأدبيّــة 

ّ
لاســيما فــي القصــة القصيــرة التــي تختلــف تقنياتهــا عــن تقنيــا

 كالمســرحية.
ً

التــي تعتمــد علــى الحــوار الخارجــي اعتمــادًا كامــا

ــز 
ّ
 مــن قصــة البــدء مــن جديــد حيــث يكشــف الحــوار المرك

ً
 ونســوق لذلــك مثــال

عــن بــؤرة التركيــز القصصــي وهــو فقــدان الذاكــرة . 
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سابعًا :  الحوار الداخلي: 

ــدت  ــث اعتم ــة، حي ــذه التقنيّ ــا به ــن أيدين ــي بي ــة الت ــة القصصيّ ــرت المجموع زخ

ــع  ــيّاً واس ــزًا نفس ــا حيّ ــل، وإعطائه ــن الداخ ــخوصها م ــاء ش ــي بن ــة ف ــا الكاتب عليه

ــا  ــوار م ــذا الح ــة ه ــن أمثل ــدث، وم ــي الح ــا ف ــرز إيجابيّاته ــه، فتب ــو في ــاق تنم النط

ــا« حيــث تقــول  ــورا فــي قصّــة »يحــدث فــي الأحــام أحيانً حصــل مــع شــخصيّة ن

مناجيــة نفســها فــي حــوار داخلــي غنــي :”أحــاول فتــح عينــي.. للتخلـّـص مــن ذلــك 

ــة  ــة حديدي ــح بواب ــاول فت ــي أح ــا.. وكأنّ ــا.. افتحهم ــذي يغطيه ــف ال ــاب الكثي الضب

لقلعــة كبيــرة.. ولــو كنــت كذلــك.. مــا كانــت اســتعصت علــى تلــك البوابــة.. بقــدر 

مــا تســتعصي علــي الآن هاتــان العينــان.. لكأنــي بهمــا.. قــد قيّــدت أجفانهمــا إلــى 

ــك  ــوّتي.. تل ــكلّ ق ــا.. ب ــأحاول فتحهم ــي س ــب.. لكنن ــن الصل ــرات م ــفل.. بك الأس

القــوّة التــي ذهبــت لا أدري إلــى أيــن.. أعنــي يــا إلهــي.. لأفتــح عينــي.. وأصحــو مــن 
ــي..”. ص24 نوم

ثامنًا:  زاوية الرؤية في المجموعة القصصيّة: 

ــف  ــن الخل ــة م ــة الرؤي ــا زاوي ــي مجموعته ــي ف ــة العوض ــة حصّ ــدت الكاتب اعتم
ــة  ــدث بصيغ ــاردًا للح ــواء أ كان س ــخصيّة س ــن الش ــر م ــراوي أكب ــون ال ــث يك حي
المشــارك المتكلــم، أم بصيغــة الملاحــظ الخارجــي المتحــدث بصيغــة الغائــب عــن 

ــا:  ــا قدّمن ــى م ــن عل ــوق مثالي ــخصيّات، وسنس الش

أ- •السرد بصيغة المتكّلم المشارك في الحدث: 

ومثــال ذلــك مــا ورد فــي قصّــة بكمــاء: ”أنــا بكمــاء.. كيــف لــي أن أتكّلــم.. أنــا 
بكمــاء.. خرســاء.. وهــذه حقيقــة لا جــدال فيهــا.. وأنــا أعــرف ذلــك.. وأعــرف أننــي 

لــن أتمكّــن مــدى الحيــاة مــن النطــق بحــرف واحــد ”ص62
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ب- السرد من الخارج والحديث بصيغة الغائب: 

ومثــال ذلــك: مــا ورد فــي قصــة القريــة الصغيــرة تخلــع ثــوب الحــداد ”دخــل ماجــد.. 
ولــم يخــرج.. الأعنــاق تشــرئب نحــو مدخــل البيــت.. أصــوات النحيــب تمــأ الفضاء 

”ص52

تاسعًا: تقنيّة السوابق واللواحق، وتأثيرها في حركة الزمن القصصي:

ــص  ــض  قص ــي بع ــز ف ــكل مميّ ــق بش ــوابق، واللواح ــة الس ــة حرك ــت الكاتب وظّف
ــدث  ــة »يح ــة«، وقصّ ــزال طفل ــة »دلال لا ت ــاء، وقصّ ــة بكم ــل  :قصّ ــة،  مث المجموع

ــة«. ــت النهاي ــذا كان ــة »هك ــا«  وفي قصّ ــام أحيانً ــي الأح ف

ــاء  ــة بكم ــي قصّ ــص وه ــدى القص ــي إح ــن ف ــة الزم ــى حرك ــال عل ــنكتفي بمث  وس
ص 62 - 73: 

الحاضر                   إدراك مرارة واقع البكماء. 	*••

ــن  ــاف الوالدي ــة الأولى، وخ ــاد والطفول ــات المي ــي                   ذكري الماض 	*••
ــة.  ــى التربي عل

الخيــال المســتقبلي         الحلــم بدخــول المدرســة، والحصــول علــى أعلــى  	*••
ــات. الدرج

العودة للماضي           تداعي ذكريات محاولة الأم لتعليمها النطق. 	*••

ــم، والمشــقّة التــي يعانيهــا الأهــل، والإحبــاط  الحاضــر                  إدراك الأل 	*••
ــز.  ــتمراريّة العج ــن اس م

الماضــي      العــودة للذكريــات المؤلمــة، ومحاولــة الجــارات اقتــراح حلــول  	*••
ــوّع. ــى المط ــا عل ــكلتها، وعرضه لمش

ــل  ــادم لإنقاذهــا بســبب تدخّ ــب الق ــد الخطي ــة الأمــل بفق الحاضــر  /  خيب 	*••
ــف.  ــر المنص الأب غي

الحاضر / المستقبل،   الشعور بالعجز، وتوقّع استمراره، والاستسلام له.  	*••
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خاتمة وخلاصة :

ــد”  ــن جدي ــدء م ــا ”الب ــن أيدين ــي بي ــة الت ــص المجموع ــرأت قص ــد أن ق بع 	*•

قــراءات عــدّة متجــاوزة المســتوى الدلالــي إلــى المســتوى الجمالــي، حيــث 

ــي  ــي وه ــي مقدّمت ــا ف ــي حدّدته ــج الت ــا المناه ــي مقاربته ــتخدمت ف اس

ــة  ــوي( وجــدت أنّ هــذه المجموعــة القصصيّ )الوصفــي،  والســيميائي، والبني

ــي:   ــك ف ــى ذل ــث تجلّ ــة، حي ــرد الحديث ــات الس ــم تقنيّ ــر بمعظ تزخ

تنــوّع مســتويات اللغــة، والاســتفادة مــن حركــة الســوابق واللواحــق فــي بنــاء  	*••

الحــدث، وتعــدّد أســاليب الســرد مــا  بيــن ســرد مباشــر، وحــوار داخلــي أو 

ــا، أو   ــراوي حينً خارجــي، كمــا تنوعّــت شــخوصها التــي قُدّمــت مــن قبــل ال

ــن أخــرى. ــي أحايي مــن خــال الحــدث ف

ــة  ــة القصصيّ ــذه المجموع ــي ه ــر ف ــيّ المتواف ــراء الفن ــم، والث ــذا الزخ إنّ ه 	*••

ــة  ــة  لاســيّما الرواي ــاس الأدبيّ ــي الأجن ــات الســرد ف ــا نســتنتج أنّ تقنيّ يجعلن

ــدّة. ــواحٍ ع ــي ن ــل ف ــرة متماث ــة القصي والقصّ

وقــد اســتنتجت مــن دراســتي الســابقة فــي مجموعــة ”البــدء مــن جديــد ” أنّ   	*••

التقنيّــات الســرديةّ المســتخدمة فــي  مجمــوع هــذه القصــص  القصيــرة يعادل 

ــا. روايــة متكاملــة، فلــم يعــد الفــرق نوعيًا،بــل كميًّ
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المصادر والمراجع 

�أولً:  الم�صادر 

•* حصّة العوضي.

البــدء مــن جديــد، مجموعــة قصصيّــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث، 
قطــر.ط1، عــام 2000 

ثانيًا: المراجع )كتب(

باسم عبود الياسري. 	*•

ــي  ــس الوطن ــة. المجل ــة القطريّ ــي القصّ ــات ف ــع تطبيق ــصّ م ــات الق تجليّ 	
2006.ط1  والتــراث  والفنــون  للثقافــة 

عبدالحكيم سليمان المالكي. 	*•

ــد  ــة( مجل ــدة )دراس ــة الجدي ــة العربيّ ــل الرواي ــي مدخ ــرد ف ــات الس تقنيّ
المرجعيّــات فــي النقــد، والأدب، واللغــة، مؤتمــر النقــد الــدولّي الثالــث عشــر 

ــث، الأردن  ــب الحدي ــم الكت ــوز 2010،عال 29-27تم

عبدالملك مرتاض. 	*•

في نظريّة الرواية، سلسلة عالم المعرفة 1998 

ثالثًا: المواقع الإلكترونيّة: 

موقع مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، المعجم،  /  
http: //www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0473.htm
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218 - الف�صل الأول )الجانب النظري(: 
18المحور الأوّل:    نجيب الكيلاني زعيم الرواية الإسلاميّة المعاصرة.

22 المحور الثاني: مفهوم السرد، وتطوّر دلالته.
23المحور الثالث: مكوّنات الخطاب السردي.
24�أ- العمل ال�سردي في م�ستواه الحكائي:

24مراحل  التحليل السردي
25بنية الحدث السردي

27الشخوص:
29ب- العمل ال�سردي في م�ستوى الخطاب:

30الصيغة في الخطاب السردي:
31بنية الزمن في الخطاب السردي:

32الصوت في الخطاب  السردي:

35بنية المكان )الحيّز، أو الفضاء في الخطاب السردي(
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337 - الف�صل الثاني )الجانب التطبيقي(:

37المحور الأوّل:   تعريف بالرواية المختارة )حمامة سلام( .

38المحور الثاني: العتبات النصيّة.

ــة  ــة )حمام ــي لرواي ــتواه الحكائ ــي مس ــردي ف ــل الس المح��ور الثال��ث: العم

40ســام(.  

3.140 مراحل الحدث السردي.

3.243 البنية السرديةّ لرواية حمامة سلام.

3.344 الشخوص.

المح��ور الراب��ع: العمــل الســرديّ فــي مســتوى الخطــاب فــي رواية)حمامــة 

) م 49سلا

4.149 الصيغة

4.250بنية الزمن

4.353الصوت

4.456بنية المكان )الحيّز، أو الفضاء في الخطاب السرديّ(

57المحور الخام�س:  جماليّات سرديةّ أخرى

5.157 مستويات اللّغة

5.258 تمظهرات السرد
60الخاتمة

62قائمة الم�صادر والمراجع
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65الباب الثاني : رؤية نقديةّ لرواية »تاء الخجل« للروائية فضيلة فاروق

67توطئة

68�أولا:  الجانب النظري، والدراسات السابقة

168 - الرواية الجزائرية في السبعينات

270 - فضيلة الفاروق – رحلة تيه نحو الحريّة

378 - المنهج البنيوي التكويني 

481 - رواية »تاء الخجل« لفضيلة الفاروق )توطئة وتمهيد(

85ثانيًا: الجانب العملي )قراءة نقدية لرواية تاء الخجل(

85منهجي في المقاربة النقديةّ، وكتابة هذا البحث

86سيميائيّة الغلاف

88بنية الحكاية: 

89عناوين الفصول في الرواية وعلاقتها بمراحل العمل القصصي الخمس:

96مكوّنات العمل السردي بحسب ما رأى جيرار جينت:

101- بين الراوي والشخصيّة المحوريّة :

104ملامح البطل الإشكالي في رواية تاء الخجل:

105هل الراوي هو الكاتب ؟
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106وظائف الراوي في النصّ:

104وظائف الراوي في تاء الخجل:

108أنماط العلاقات القصصيّة

111الطاقات  الإيحائية  المحلقّة في لغة  السرد الروائي في تاء الخجل

114ملامح ماديةّ، ومعنويّة للمجتمع الجزائري

114- الطقوس،والأساطير

115المراحل التاريخيّة والإشارات لها في القصّة

116المنظور الروائي

117وجهات النظر في النصّ

ــة  ــرار ثلاث ــر جي ــت : يذك ــرار جيني ــد جي ــرديةّ عن ــات الس ــاور المفارق مح
ــرد:  ــاور للس مح

118

120التقْنيّات السرديةّ في الرواية  عند جيرار جينيت

122تصوّر بنى النص في تماثلها مع بنى المجتمع

123خلاصة

125ملحق / معايير لكتابة نصّ غائب في المنهج البنيوي التكويني

129 قائمة بالمراجع بحسب موقعها من البحث  
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133الباب الثالث  : مُقاربة سرديةّ  للمجموعة القصصية »البَدء من جديد« حصّة العوضَي

135توطئة، ومنهاج :

136المحتويات

136التعريف بالمجموعة القصصيّة )البدء من جديد(

138سيميائيّة الغلاف

139سيميائيّة العناوين، وعلاقتها بالحدث السردي 

142النصّ، والمتلقّي)نتيجة(

142الشخوص، والبناء الخارجي  والداخلي

146أشكال الحيّز المكاني في قصص المجموعة 

148جماليّات سرديةّ بارزة

154خاتمة وخلاصة 

155المصادر والمراجع

156الفهرس
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